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مََقُُولةُُ الزََّمنِِ في الفعلِِ المضارعِِ من التراث النحويّّ العربّيّ إلى نظريةِِ )معنى-نص( لمالتشوك
The Notion of Time in the Present Tense, From Traditional Arabic 

 Grammar to Melcuk’s «Meaning-Text» Theory  

المستخلص
درس النحو العربي الزمنََ في إطار دراسته الفعل؛ حيث كان الفعل مرتبطًاً به بالضرورة، وحيث كانت الدلالة الزمنيََّة هي الـمُُمََيِِّ�زة للفعل عن باقي أقسام 
الكلم، حتى دعا هذا النحاةََ إلى القول بأن تغاير بِِنى الأفعال إنما هو للدلالة على تغاير الأزمنة؛ وعليه فقد خصُُّوا كل بنية -حال استقلالها- بزمن 
محدََّد، والإشكال يظهر عند استعمال هذه البنى في الجمل؛ لأن الدلالة الزمنيََّة للبنية الواحدة لا تطَّرَد أثناء تركيبها في الجملة اطِِّ�رادها مستقلة، بل تتباين 
بتغاير السياقات التي ترد فيها؛ الأمر الذي يدعو إلى التأويل في مواضع، وإلى نسبة شيء من هذا التغاير الإحالي إلى ما يتََّصل بالأفعال من أدوات، 
أو إلى معانٍٍ بلاغيََّة يفرضها الســياق، وبهدف الخروج من الاضطراب الملموس في مقاربة النظرية النحوية العربية للإحالة الزمنية؛ تتناول الدراســة هذا 
الإشكال انطلاقاًً من نظريَّةَ )معنى-نص( عند إيغور مالتشوك، فتعرض في المطلب الأول لمفهومََي الفعل والزمن وبعض ما يتََّصل بهما من مسائل، 
ثم تقــف في المطلــب الثــاني علــى دلالــة المضــارع الزمنيَّــَة في ســياقات متعــدََّدة وتراكيــب مختلفــة؛ لتخلُــُص إلى أن التعلــق والســياق هــو المعــوََّل عليــه -وفــق 
منطلقات نظرية )معنى-نص(- في الكشف عن الدلالة الزمنيََّة للأفعال والضابط لها، كما تعزو الإشكال الحاصل في دراسة النحو العربي للزمن إلى 

انطلاق النحاة عند تحديد دلالة الأفعال الزمنية من اليصغة مستقلةًً، لا من استعمالها في تركيب الجملة.

Abstract
Classical Arabic grammar addressed the idea of tense via its analysis of the verb, which was fundamentally 
related to time reference. Tense was seen as the distinguishing property that differentiated verbs from other 
components of speech. This intimate link prompted grammarians to conclude that the variety in verb forms was 
meant to represent variances in tenses. Accordingly, each form was given a fixed tense value when assessed 
individually. However, this technique shows problematic when these forms are deployed in whole sentences, 
since their temporal reference does not behave consistently across contexts. Instead, it varies according on 
the syntactic constructs in which the forms appear. This diversity typically demands interpretative effort, and 
grammarians have ascribed some of it to the effect of verbal particles or to rhetorical interpretations mandated 
by context. To address the clear discrepancy in the grammatical analysis of tense in Arabic, this paper analyses 
the issu hrough the framework of the Meaning-Text Theory, created by Igor Melcuk The tirst part addresses 
the ideas of verb and tense, along with associated concerns. The second part analyses the present tense and its 
temporal significance in diverse situations and syntactic constructs. The research indicates that, based on the 
principles of the Meaning-Text Theory, context is the decisive element in recognising and controlling the tense 
value of verbs. It relates the fundamental difficulty in Arabic grammatical handling of tense to the inclination 
to draw tense meanings from isolated verb forms, rather than from their actual usage in syntactic structure.

الكلمات المفتاحية: نظرية )معنى-نص(، مقولة الزمن، الفعل المضارع، التعلق اللغوي.

 Keywords: Meaning-Text Theory, Grammatical Category of Tense, Present Tense Verb, Linguistic 
Attachment Theory.
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       مقدمة:
       الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 

والمرســلين، ومن تبعه بإحســان إلى يوم الدين، وبعد:
      فــإنََّ دلالــة الزمــنِِ في الأفعــال مبحــث دقيــق يكتنفــه الغمــوض 
والتعقيــد، وقــد درســه النحــاة العــرب في إطــار دراســتهم الفعــل، وهــو 
إطــار محــدود ضيِّ�ــِق لا يســتوعب كل إشــكالاته؛ وذلــك لأن الدلالــة 
الزمنيَّـَـة عمــاد الأفعــال وميِِّ�زتهــا التي مــا اشــتُُقت مــن المصــدر -علــى 
قــول البصــريين- إلا لأجلهــا، ومــا تغايــرت أبنيتهــا إلا للدلالــة عليهــا، 
حىتَّى عرفهــا الكســائي -فميــا نقلــه عنــه ابــن فــارس )1993(- بقولــه: 
اكتفــى  فقــد  هنــا  ومــن   ،)86 زمــان«)ص.  علــى  مــا دل  »الفعــل 
الثلاثــة  الأزمنــة  التييمــز بين  علــى  يقتصــر  بمــا  مــن دراســته  النحــاة 
)الماضي، والحاضر، والمســتقبل(، وربما زاد بعض المتأثرين بالفلاســفة 

علــى هــذا شــيئًًا يــسيرًاً.
      وكان مــن صريــح عبــارات النحــويين عنــد تعريفهــم الفعــل أن 
دلالتــه علــى الزمــن حاصلــة مــن بنيتــه؛ قــال ابــن بابشــاذ )1977(: 
»دلالــة الزمــان مــن نفــس اليصغــة، ودلالــة الحــدث مــن نفــس اللفــظ« 
)ج1، ص. 193(؛ وعليــه فقــد خصُُّــوا كل بنيــة مــن أبنيتــه بزمــن؛ 
فــــيصغة )فَـعَََــلََ( وفروعهــا مختصــة بالزمــن الماضــي، و)يَـفَْْعََــل( وفروعهــا 
أمــا صيغــة )افْـعََْــل( وفروعهــا  تختــص بالزمــنين الحاضــر والمســتقبل، 
فهــي مختصــة بالزمــن المســتقبل، وبجعلهــم هــذا أصالًا في دلالــة الأفعــال 
واعتبارهــم مــا خــرج عنهــا فــرعٌٌ تحصََّــل مــن اقتران الفعــل بقرينــة تركيبيَّــَة 
أو من غرضٍٍ إبلاغي قصََدََ المتكلم أن يفيده السامع؛ فقد احتاجوا 
إلى تفــسير كل تلــك الســياقات التي عــدُُّوا الدلالــة فيهــا فرعيَّــَة، ولأن 
تفسيرهــم لم يكشــف لهــم عــن علَّــَة ثابتــة أو مطَّــَردة؛ ظــل الاضطــراب 

في الدلالــة الزمنيَّــَة للأفعــال في أثنــاء التركيــب.
        أهمية الدراسة، وأهدافها

       انطلقــت هــذه الدراســة في تحليلهــا الدلالــة الزمنيــة للأفعــال 
مالتشــوك،  2012؛  )بولغــار،  لمالتشــوك  )معنى-نــص(  نظريــة  مــن 
قــادرة  نظريَّـَـة  بوصفهــا   ،)Milicevic، 2006 2016/2023؛ 
علــى تقــديم تفــسير يضبــط الشــتات الحاصــل في المقاربــة التراثيــة لــه 
-وهــو مــا ســيتبنيَّن في أثنــاء الدراســة-، واختــارت الفعــل المضــارع 
علــى وجــه التحديــد؛ لأنــه أكثــر الأفعــال تصرفًـًـا في الأزمنــة؛ حتى 

سُمِّ�ِ�ــي عنــد بعــض النحــاة بـ)المبهــم( )الجــزولي، 1988(.
       وتكمــن أهميــة هــذه الدراســة مــن أهمّيّــة النظريــة التي تنطلــق 
معالجتهــا  ومــن  الحديثــة،  اللســانية  الدراســات  في  وقميتهــا  منهــا، 
الثلاثــة كلهــا -وإن كان  الفعــل  أقســام  يمثُـُـل في  أساســيًًا  إشــكاالًا 
ســعيها  إلى  إضافــة  المضــارع-،  الفعــل  أوضــح في  بشــكل  متجليًـًـا 

أهمهــا: عديــدة؛  تســاؤلات  عــن  للإجابــة 
• كيــف نظــر النحــاة إلى دلالــة الأفعــال الزمنيــة ودرســوها؟ ومــا 	

الإشــكال الحاصــل في دراســتهم؟ ومــا مســبِّب هــذا الإشــكال؟
• كيــف يمكــن أن توظّـَـف نظريّـَـة )معنى-نــص( للخــروج مــن 	

الزمنَّيــة؟ النحــو لدلالــة الأفعــال  الإشــكال الحاصــل في دراســة 

• مــا مــدى تأثــر التعلــق التركيــي في التعلــق الصــرفي مــن خــال 	
تغيــر دلالات المقــولات التصريفيــة وتعاقبهــا؟

• مــا مــدى تأثــر التعلــق الــدلالي في التعلــق الصــرفي مــن خــال 	
تغيــر دلالات المقــولات التصريفيــة وتعاقبهــا؟

• المضــارع 	 الفعــل  الزمــن في  إمكانيــة تحديــد مقولــة  مــدى  مــا 
لمالتشــوك؟ )معنى-نــص(  نظريــة  مــن  انطلاقـًـا  -خصوصًــا- 

التراث  قــراءة  تتمثــل في:  الدراســة  أهــداف  أهــم  فــإن  وعليــه      
النحــوي العــربي في إطــار نظريــة لســانية حديثــة؛ لإبــراز دور النحــاة 
الأوائل في الدرس اللغوي وتدقيق بعض الإشــكالات التي واجهتهم 
أثنــاء الدراســة وضبطهــا في أطــرٍٍ نظريــة، إضافــة إلى محاولــة طــرد مقولــة 
الزمــن في الفعــل المضــارع -تحديــدًًا- انطلاقًـًـا مــن نظريــة )مــعنى-

يل فيها الفعل  نص( من خلال الوقوف على أبرز السياقات التي يُحِِ�
المضــارع علــى كل زمــن مــن الأزمنــة الثلاثــة.

        منهج الدراسة وخطتها
       اتخــذت الدراســة الوصــف والتحليــل منهجًًــا؛ نظــرا لمناســبة 
هذيــن المنهــجين وملاءمتهمــا لها؛ وذلــك باســتقراء أقــوال النحــويين 
المتقــدمين وآرائهــم فميــا يتعّلّــق بــدلالات الأفعــال الزمنيَّـَـة، وتحليلهــا 
بالنظــر إلى اطــراد هــذه الــدلالات مــن عدمــه، ثم تنتقــل إلى وصــف 
)معنى-نــص(  نظريــة  مــن  انطلاقًـًـا  قراءتهــا  وتعيــد  الــدلالات  هــذه 
لإيغــور مالتشــوك )Igor Melcuk(، وذلــك بتحديــد أهــم المؤثــرات 
الســياقية علــى مقولــة الزمــن في الفعــل المضــارع، مــع تقــديم شــواهد 

قرآنيــة وشــعرية وحــرص علــى وضــوح الدلالــة الزمنيــة فيهــا.
      وكان أكثــر الاعتمــاد فميــا نُقُــل مــن أقــوال النحــاة علــى شــروح 
)التســهيل(؛ لاســتفاضتها في تناول المســألة، وعلى مؤلفات حروف 
المعــاني؛ نظــرًاً لتحّكّــم كــثير مــن هــذه الحــروف بمقولــة الزمــن في الفعــل 

المضــارع كمــا ســيأتي بيانــه في موضعــه.
      وجــاءت الدراســة في مطلــبين: يطــرح أولهمــا إشــكاليََّة المقاربــة 
التراثية لمقولة الزمن في الأفعال، انطلاقًاً من مفهومََي الفعل والزمن، 
وبيــان وجــه دلالــة الفعــل علــى الزمــن، ثم تنــاول صلــة مقولــة الزمــن 
بمقــوليتَي المظهــر والجهــة، ووجــه ارتباطهمــا بالحــدث، ويقــف المطلــب 
الثــاني علــى أبــرز الســياقات التي يأتي المضــارع فيهــا دالًّاا علــى أحــد 
الأزمنــة الثلاثــة، ويــبين أثــر بعــض الأدوات والســياقات في تحديــد 
المقولــة الزمنيََّــة، وذلــك بعــد التمهيــد لهذيــن المطلــبين بتعريــف موجــز 

بنظرّيّــة )معنى-نــص( وهــو تعريــف يقتضيــه اســتناد الدراســة إليهــا.
       الدراسات السابقة

      بعــد الرجــوع إلى عــدد مــن قواعــد البيــانات وقفــت علــى أربعــة 
علــى  العربيَّـَـة  الجمــل  في  الــزمنَيَّ  النظــام  منهــا  اثنــان  درس  بحــوث، 
مـه، واـلـذي تؤدـيـه كل ـمـن الأفـعـال والمـصـادر والمـشـتقات؛ وهممـا: عموـ

      الأول: الزمــن النحــوي )1986(، لمالــك المطــلبي، مجلــة 
.80-94  ،)40( المعاصــر،  العــربي  الفكــر 

       قامت دراســة المطلبي على مناقشــة عدد من آراء المستشــرقين 

 مََقُُولةُُ الزََّمنِِ في الفعلِِ المضارعِِ من التراث النحويّّ العربّيّ إلى نظريةِِ 
)معنى-نص( لمالتشوك
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د. فهد بن حامد الزََّماي          أ. جمانة بنت عبد الرحمن الصعب

توجََّــه  العربيَّـَـة،  الــزمّنيّ في  النظــام  عــن  المعاصريــن  اللغــويين  وبعــض 
أغلبهــا إلى إنــكار مــا يســمََّى بـ)الزمــن الصــرّفيّ( والتأكيــد علــى أن 
الدلالــة الزمنيَّــَة في العربيَّــَة لا تُُســتفََاد إلا مــن الســياق، وتُــُعنى دراســة 
المطــلبي بأبــرز المآخــذ التي وُُجِِّ�هــت إلى النظريــة النحويــة العربيــة، والتي 
مــن أهمهــا: إقــرار النحــاة أن دلالــة الفعــل علــى الزمــن حاصلــة مــن 

صيــغ الأفعــال المســتقلََّة.
      ولا تتوســع الدراســة بذكــر أثــر الســياق علــى الدلالــة الزمنيَّـَـة 
هــذه  تحديــد  شــأنها  مــن  التي  الأدوات  أبــرز  علــى  بالوقــوف  ولا 
الدلالــة، كمــا أنهــا لا تنطلــق مــن إطــارٍٍ نظــري تفســر مــن خلالــه 
نظريَّـَـة  مــن  تنطلــق  إذ  دراســتنا كذلــك؛  وليســت  الإشــكال،  هــذا 
)معنى-نــص( ســعيًًا إلى طــرد مقولــة الزمــن في الأفعــال، كمــا أنهــا 
تــعنى بالوقــوف علــى أبــرز الســياقات والأدوات التي تتحكََّــم بمقولــة 

المضــارع. الفعــل  الزمــن في 
       الثاني: مقولة الزمن؛ القرينة والدلالة دراسة لسانيّّة )2009(، 

للدكتور هاني البطاط، مجلة جامعة الخليل، )14(، 187-200.
       تميــز هــذه الدراســة بين نــوعين مــن الدلالــة الزمنيــة في اللغــة؛ 
والمصــادر؛  المشــتقات  مــن  الأسمــاء  بعــض  ودلالــة  الأفعــال  دلالــة 
وذلــك مــن خلال التييمــز بين الزمــن الصــرّفيّ )الــذي يكــون للكلمــة 
المســتقلة عــن الجملــة، ويقتصــر أداؤه علــى الأفعــال( والزمــن النحــوي 
الأفعــال(،  الأسمــاء  أدائــه  في  وتــشترك  للجملــة،  يكــون  )الــذي 
وتعــرض الدراســة علــى جملــة مــن أقــوال النحــاة التي تصــف تبايــن 
دلالــة الكلمــة الواحــدة بتغايــر الســياقات؛ لتــبيِّن�ن مــن بذلــك اضطــراب 
الإحالــة الزمنيَّـَـة وصعوبــة طردهــا خصوصًًــا دلالــة الأفعــال؛ إذا قــد 

ـمن النــحوي. ـمن الــصرفي ــمع الزـ يتــعارض الزـ
       لكــن دراســتنا -مــع طرحهــا الإشــكال ذاتــه- تختلــف عنهــا 
بانطلاقهــا مــن إطــارٍٍ نظــري تســعى منــه إلى طــرد مقولــة الزمــن في 
الأفعــال العربّيّــة، وإلى الوقــوف علــى مكمــن الإشــكال في مقاربــة 

النظريــة النحويــة لها.
      أما البحثان الآخران فيدرس أحدهما إحدى المقولات التصريفيََّة 
في الفعل المضارع وفق الإطار النظري الذي تنطلق منه دراستنا نفسه؛ 
جاء بعنوان: العلامة الإعرابية في الفعل المضارع في ضوء نظرية معنى-

نــص: الفعــل المضــارع الواقــع بعــد )حتى( أنموذجــا )2021(، للدكتــور 
معاذ الدخّيّل، مجلة اللســانّيّات العربّيّة، )12(، 115-155.

        يســعى البحــث إلى تفــسير إعــراب الفعــل المضــارع انطلاقــا مــن 
نظرية )معنى-نص(، وذلك من بتحليله تعاقب علامات الإعراب على 
المضــارع الواقــع بعــد )حتى( وعلاقتهــا بمقــولتي المظهــر والجهــة، انطلاقًًــا 
مــن فرضيــة مفادهــا: أن العلامــة الإعرابيــة في الفعــل المضــارع مظهــر مــن 
مظاهــر التعلــق الصــرفي لا التركــبيي، وأن هــذه العلامــة الإعرابيــة تــعيِّن�ن في 

.)Aspect( المضــارع المدلــول المظهــري لوقــوع الحــدث في الزمــان
      وتنظــر دراســتنا إلى الفعــل نفســه انطلاقًـًـا مــن النظريــة ذاتهــا، 
 )Aspect( غير أنهــا تُــُعنى بمقولــة الزمــن فيــه، وبصلــة مقــولتي المظهــر
الزمــن  دلالــة  مــع  دلالاتهــا  وتظافــر  بهــا   )Modality( والجهــة 

الأفــعال. الدقـيـقة في  الزمنـيّـّة  الإحاــلة  لتحدــيد   )Tense(

وتخلــص الدراســة الأخــرى إلى قــول تطــرِدِ فيــه مقولــة الزمــن في الفعــل 
المضــارع علــى وجــه التحديــد كمــا تســعى دراســتنا لذلــك، وجــاءت 
الإســنادّيّة  التراكيــب  في  ومكانتــه  المضــارع  الفعــل  نحــو  بعنــوان: 

بعلبكــي. لرمــزي   ،)1975(
      ســعت دراســة بعلبكــي إلى تفــسير إعــراب الفعــل المضــارع؛ 
وخلصــت إلى ارتباطــه بمقولــة الزمــن؛ فالأصــل أن يــدل رفــع المضــارع 
علــى الحضــور، وأن يــدل النصــب علــى الاســتقبال، وأن يــدل الجــزم 
بــــ)لم( و)لـــمََّا( علــى المضــي، وبـــ)لا( الناهيــة علــى الحضــور أو أدنى 

الاســتقبال، وبأداة الشــرط علــى الاســتقبال.
       فكلا الدراستين تقوم على افتراض يطرد دلالة المضارع الزمنية 
في مختلف التراكيب، لكّنّ دراســة بعلبكي ترى أن العلامة الإعرابية 
مــة بمقولــة الزمــن، وتــرى دراســتنا -وفقًًــا لمنطلقــات نظريــة  هــي المتحكِِّ�
)معنى-نــص(- أن التعالقــات بين الوحــدات المعجيَّمـَـة في الجملــة 

مــة بهــذه المقولــة في الأفعــال كلهــا. هــي المتحكِِّ�
        تمهيد: نظريَّةَ )معنى-نص(، والمقولات التصريفيّّة

 Meaning-text( )معنى-نــص(  نظريــة  أُُســس  وُُضِِعََــت       
Theory( في ســتِِّ�ينيََّات القــرن الماضــي علــى يــد ثلاثــة مــن الباحــثين 
 Alexander K.( زلوفســكي  ك.  ألكســندر  هــم:  الــروس؛ 
Zlovkj(، وإيغــور مالتشــوك )Igor Melcuk(، ويــوري أبريجــان 
خلال  مــن  الآليــة،  الترجمــة  تطويــر  بهــدف  )Juri.Apresjan(؛ 
وضــع مناويــل شــكلية تصــف اللغــات الطبيعيــة )المجــدوب وآخــرون، 
2013؛ Milicevic، 2006(، ثم توََّطرت النظرية لاحقًًا على يد 
مالتشــوك )Melcuk(، بتدقيــق بعــض المرتكــزات الأساســيََّة فيهــا، 
واســتدراك بعــض الإضافــات الجوهريــة لها؛ ومــن أهمهــا: التييمــز بين 
أنــواع التعلــق اللغــوي الثلاثــة -كمــا ســتََّيضح في الفقــرات القادمــة-، 
وبيــان اتجــاه كل نــوع مــن أنــواع التعلــق في الجملــة )الزمــاي، 2025(.

       تنظــر نظريــة )معنى-نــص( إلى اللغــة علــى أنهــا »نظــام محــدود 
 )correspondances( مطابقــات  بدقــة  يصــف  القواعــد  مــن 
دة بين مجموعــة مــن المعــاني لا حصــر لها وقابلــة للعــّدّ، ومجموعــة  متعــدِِّ�
أخــرى مــن النصــوص لا حصــر لها وقابلــة للعــّدّ« )المجــدوب وآخــرون، 
2013، ص. 62(، وهــذه العلاقــة التطابقيَّــَة بين المعــاني والنصــوص 
يمكــن أن توصــف مــن جهــتين: مــن النــص إلى المــعنى أي: جهــة 
المتلقــي؛ لغــرض التحليــل )analysis(، كمــا هــو الحال في أكثــر 
النظــريات اللســانية -خصوصــا التوليديَّـَـة-، ومــن المــعنى إلى النــص 
أي: جهــة المتكلــم؛ لغــرض التأليــف )synthesis(، كمــا هــو شــأن 
هذه النظرية التي تنطلق منها دراســتنا )بولغار، 2012(، واعتمادها 
هــذا الاتجــاه ســببه أن اللغــة تعطــي الأولويــة لإنتــاج الــكلام علــى 
فهمــه؛ إذ لا يتطلــب إنتــاج الــكلام أكثــر مــن القــدرات اللغويــة، 
منطقيَّـَـة  ومهــارات  موســوعية  معلومــات  المســتلزم  الفهــم  خلاف 

عديــدة )مالتشــوك، 2023/ 2016(
       وتعتمــد نظريَّـَـة )معنى-نــص( علــى مفهــوم التعلــق اللغــوي 
الــذي صاغــه لوســيان تانيــار )L. Tesniere( اعتمــادا أساســًيًّا، إذ 
ينطلــق منــه مالتشــوك ثم يطــوََّره بإضافــات عــّدّة؛ أهُمُّهــا: التييمــزُُ بين 
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 مََقُُولةُُ الزََّمنِِ في الفعلِِ المضارعِِ من التراث النحويّّ العربّيّ إلى نظريةِِ 
)معنى-نص( لمالتشوك

ثلاثــة أنــواع مــن التعلــق اللغــوي في الجملــة، يتحقــق كل نــوع منهــا في 
مســتوى لغــوي محــدد؛ وهــي )الزمََّــاي، 2021(:

ويقصــد .1	  ،)Semantic Dependency( الــدلالي  التعلــق 
بــه: ارتبــاط لفظــة بأخــرى وفــق ثنائّيــة المحمــول والموضوعــات، 

حيــث تتعلـّـق موضوعــات الجملــة بالمحمــول الــدلالي فيهــا.
ويقصــد .2	  ،)Syntactic Dependency( التركيــي  التعلــق 

والمعمــول،  العامــل  ثنائّيــة  لفظتــن تحكمهــا  بــن  بــه: علاقــة 
تركيبيـًـا بالعامــل.  المعمــول  فيهــا  يتعلــق 

	3. ،)Morphological Dependency( الصــرفي  التعلــق 
صرفَّيــة  مقولــة  في  أخــرى  بلفظــة  لفظــة  تحكّــم  بــه:  ويقصــد 
واحــدة علــى الأقــل مــن المقــولات الصرفَّيــة الــي تتحقــق بينهــا 

الجملــة. في  المطابقــة 
     وهذه المقولات الصرفيََّة -التي تتحقق بينها المطابقة في الجملة- 
أنــواع: منهــا مقــولاتٌٌ مشتركــة بين الأسمــاء والأفعــال؛  علــى ثلاثــة 
كمقولــة الشــخص )التكلــم، الخطــاب، الغيبــة(، وبعضهــا مقــولات 
ومقولــة  والتنــكير(،  )التعريــف،  التعــيين  بالأسمــاء؛ كمقولــة  تختــصُُّ 
العــدد )الإفــراد، والتثنيــة، والجمــع(، ومقولــة الإعــراب التركــبيي )الرفــع، 
تَخمُخــَص بالأفعــال؛ كمقولــة الإعــراب  والنصــب، والجــر(، ومنهــا مــا هــو 
الصــرفي )الرفــع، والنصــب، والجــزم(، ومقولــة الزمــن )الماضــي، والحاضر، 
والمستقبل( )الزماي، 2021(، وهذه المقولة الأخيرة هي مجال اهتمام 

هــذه الدراســة.
      ويّتّسم التعلق الصرفي -المتحكِِّ�م بالمقولات التصريفيََّة- بـكونه 

)الدخّيّل، 2021(:
• يمكــن 	 إذ  المختلفــة-  التصريفيــة  المقــولات  متناظــراً -باعتبــار 

أن تتحكــم لفظتــان ببعضهمــا في المقــولات التصريفيــة؛ كمــا 
يتحكــم الفعــل بالفاعــل في مقولــة الإعــراب التركيــي ويتحكــم 
الفاعــل بالفعــل في مقولــة الجنــس -وإن كانــت هــذه المقولــة 
ولا  ــر  تذكَّ لا  لأنهــا  الأفعــال؛  تدخــل  ولا  بالأسمــاء  تختــص 
تؤنــث، لكــن المقصــود هنــا إلحــاق إحــدى علامــات التأنيــث 
الفعــلَ إذا كان الفاعــل مؤنثــًا-، وهــذا خلافــًا لمالتشــوك الــذي 
يعــد التعلــق الصــرفي )لا متناظــر( -باعتبــار المقولــة التصريفيــة 
نفســها- مــع إقــراره بإمكانيــة وقوعــه تبادليــًا؛ وهــذا مــرر كافٍ 

لإخراجــه مــن العلاقــات غــر المتناظــرة. 
• غــر انعكاســي؛ فــا يمكــن للفظــةٍ مــا تحديــد إحــدى مقولاتهــا 	

التصريفيــة، بــل يتوقــف هــذا علــى لفظــة أخــرى في الجملــة. 
• محايدًا من حيث التعدي وعدم التعدي، كالتعلق الدلالي. 	
• لا يتحقق في كل الألسنة، وإن كان متحققًا في لسان ما فلا 	

يلــزم أن يمثـُـل في كل ألفــاظ الجملــة.
• لا يقتضــي أحاديّـَـة العامــل، فقــد تتحكــم وحــدتان مختلفتــان 	

في المقــولات الصرفيــة للفظــة واحــدة، كمــا في النعــت الســببي.
المقــولات  تحديــد  علــى  القائــم  هــو  اللغــوي  التعلــق  أن  وبمــا       
الأفعــال  الزمنيــة في  الجملــة، ولاعتبــاره الإحالــةََ  التصريفيَّـَـة لألفــاظ 

فيجــدر  العــربي-؛  للنحــو  -خلافًـًـا  البنيــة  لا  بالمقولــة  متحققــة 
بالدراســة أن تميِّ�ـِـز بين المقولــة والبنيــة؛ لما ينــبني عليــه مــن تمييــز بين 
الدلالــة الزمنيَّــَة في نظريــة )مــعنى- نــص( وفي النظرّيّــة النحويــة العربيــة، 

فـيـما يأتي: بينهــما  ـقات  الفروـ أــهم  وتتــثَّمَل 
المقولــة مظهــر مــن مظاهــر التعلــق الصــرفّي، والتعلــق اللغــويّ .1	

-بأصنافــه الثلاثــة كلّهــا- لا يتحقَّــق إلا في الجملــة، خلافـًـا 
للبنيــة الــي لا تــدل علــى علاقــة تعلــّق بــن وحدتــن معجيمتــن 
)المجــدوب، 1440(؛ وعليــه فإنهــا تتضــح في حــال الاســتقلال، 

ــا للمقولــة. خلافً
فتبــّن .2	 البنيــة  أمــا  للكلمــة،  التصريفَّيــة  الدلالــةَ  المقولــة  تبــّن 

انطلاقـًـا  وذلــك  2021(؛  )الزمــاي،  لهــا  الاشــتقاقَّية  الدلالــة 
إلى:   )Morphology( الصــرفّي  المكــوِّن  تقســيم  مــن 
والاشــتقاق   ،)Inflectional Morphology( التصريــف 

.)Derivational Morphology(

مرادفهــا .3	 بدلالــة  البنيــة  عــن دلالــة  الاســتغناء  للمتكلـِّـم  يمكــن 
قليلــة( عــن )دُريَهمَــات(، في  بـ)دراهــم  المعجمــيّ؛ كاســتغنائه 
الأفعــال،  )اســتوقف( في  عــن  الوقــوف(  بـ)طلــب  أو  الأسمــاء 
وذلــك خلافــًا للمقولــة القائمــة علــى التعاقــب؛ الأمــر الــذي يلُــزم 
المتكلــم اختيــار وجــهٍ مــن وجوههــا )المجــدوب، 1440(، فالاســم 
-مثــاً- لا يخــرج بحــالٍ مــن الأحــوال في مقولــة التعيــن عــن كونــه 
معرفــةً أو نكــرةً، وفي مقولــة الجنــس عــن كونــه مذكّــراً أو مؤنثــًا، 
وفي مقولــة العــدد عــن كونــه مفــردًا أو مثــًّى أو جمعًــا، وكــذا الفعــل 
لا يخــرج بحــالٍ مــن الأحــوال في مقولــة الزمــن عــن كونــه دالًًا علــى 

مــاضٍ، أو حاضــر، أو مســتقبل.
     وبعد أن ذكرت الدراســة -في هذا التمهيد- شــيئًًا مما يتعلََّق بنشــأة 
نظريــة )معنى-نــص( ومرتكزاتهــا، وانطلاقهــا مــن نظريَّــَة التعلــق اللغــوي، 
ووضََّحــت أنــواع التعلُّـُـق اللغــوّيّ، وعرَّفَــت بالتعلُّـُـق الصــرّفيّ )أحــد أنــواع 
التعلُّــُق اللغــوي في الجملــة( وبيََّنــت خصائصــه ومــدى اهتمامــه بالمقــولات 
التصريفيََّــة في الأسمــاء والأفعــال -علــى حــدٍٍ ســواء-، وأثبتــت أن مقولــة 
الزمــن )إحــدى المقــولات التصريفّيّــة( خاصــة بالأفعــال، وأنهــا تقــوم علــى 
التعاقــب بين الأزمنــة الثلاثــة )الماضــي، والحاضــر، والمســتقبل(؛ فإنهــا تــروم 
في المطلــبََين التالــيََين توضيــح الإشــكال في مقاربــة النظريَّـَـة النحويَّـَـة العربيَّــَة 
لمقولــة الزمــن في الأفعــال، والوقــوف علــى تغايــر إحالــة الفعــل المضــارع 
بتغايــر الســياقات وأثــر العوامــل اللفظيــة في تحديــد دلالتــه الزَّمَنيَّــَة، انطلاقًــًا 
مــن مفهــوم التعلــق الصــرّفيّ في نظريَّــَة )معنى-نــص(، الــذي ســبق تعريفــه 
بأنــه: تحّكّــم لفظــة بلفظــة أخــرى في مقولــة صرفيَّــَة واحــدة علــى الأقــل مــن 

المقــولات الصرفيَّــَة التي تتحقــق بينهــا المطابقــة في الجملــة.
      المطلــب الأول: إشــكاليََّة مقاربــة النحــو العــربي لمقولــة الزمــن 

في الأفعــال، وصلتهــا بمقــولتَيي المظهــر والجهــة
      1. مفهوم الفعل، وأقسامه، ودلالة أبنيته

       يُعُــّدّ الزمــن مــن الخصائــص الأساســية الملازمــة للأفعــال، وقــد 
حظــي هــذا الجانــب باهتمــام النحــويين في إطــار تنظيرهــم لمفهــوم 
العلاقــة  طبيعــة  عــن  الكشــف  إلى  المحــور  هــذا  ويهــدف  الفعــل. 
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بين الفعــل والزمــن في النظريــة النحويــة العربيــة، وذلــك مــن خلال 
تحليــل تعريفــات النحــاة للفعــل، وتتبــع أثــر الدلالــة الزمنيــة في تقســيم 
مـن اـلـذي تخـتـص ـبـه كل بنـيـة ـمـن أبنـيـة الأفـعـال. الأفـعـال، وتحدـيـد الزـ

       1.1. مفهوم الفعل
       تــكاد عبــارات النحــاة أن تتفــق في حــدِِّ� الفعــل بأنــه »مــا دل 
علــى اقتران حــدث بزمــان« )الزمخشــري، 2004، ص. 243(، أو 
يزيــد بعضهــم عليــه بقولــه: »زمــان محّصّــل« )ابــن بابشــاذ، 1977، 
ج1، ص. 193؛ ابــن الخشــاب، 1972، ص. 14؛ ابــن الســرَّاَج، 
1985،ج1، ص.37(؛ تمييــزًاً لــه عــن المصــدر الــدال علــى زمــن مبهــم، 
ابــن يعيــش  النحــاة؛ لأنهــا زيادة غير ملزمــة؛ ومنهــم  ويردُُّهــا بعــض 
)2013( في شــرحه لــكلام الزمخشــري الســابق إذ يقــول: »الحــّقُّ أّـنّـه 
تــاج إلى التعــّرُّض لقولــه: )محّصَّــل(؛ لأانّا نريــد بالدلالــةِِ الدلالــةََ  لا حيُح
ــا الزمــان  اللفظيــةََ، والمصــادرُُ لا تــدلُُّ علــى الزمــن مــن جهــة اللفــظ، وإمنّم
ــا« )ج1، ص.54(، هــذا بالحــدِِّ�، ويُعُرِّ�فِــه بعضهــم  مــن لوازمهــا وضروراهتِه
بعلاماتــه، كقــول الفارســي )1996(: إنــه »مــا كان مســندًًا إلى شــيء، 
ولم يُُســنََد إليه شــيء« )الفارســي، 1996، ص. 71(، وتبعه في ذلك 
ابــن جني في اللمــع )1985( فعرَّفَــه بعلاماتــه اللفظيَّـَـة؛ كقبولــه تاء 

التأنيــث، وحــريفَي التنفيــس، وياء المخاطبــة.
      وغاية هذه التعريفات كلها -سواء بالحدََّ أو بالعلامات- دقة 
وشمــوالًا قــولُُ ســيبويه )1988(: »أمــا الفعــل فأمثلــة أُُخِِــذََت مــن لفــظ 
أحــداث الأسمــاء، وبُنُِِيَـَـت لما مضــى، ولما يكــون ولم يقــع، ولما هــو 
كائــن لم ينقطــع« )ج1، ص. 12(؛ إذ أفــاد أمــورًاً خمســة؛ هــي: أن 
الأصــل في الأفعــال التصــرُُّف، وأنهــا مشــتّقّة مــن المصــادر، وأنهــا دالَّــَة 
علــى الزمــن لزومًًــا، وأن هــذه الدلالــة ســببُُ اشــتقاقها مــن المصــادر، 
ثم ذِِكــر أقســام الزمــن الثلاثــة )الماضــي، والحاضــر، والمســتقبل(، وإن 
الجامــدة كـ)ليــس(،  الأفعــال  علــى  يصــدق  بأنــه لا  عليــه  اُسُــتُُدرك 
فــارس،  )ابــن  مشــتّقّة  غير  لأنهــا  و)بئــس(؛  و)نِعِــم(،  و)عســى(، 
1993(، ولا علــى الأفعــال الناقصــة كـــ)كان(، و)كاد(؛ لأنهــا لا 
تفيــد حــداثًا )العــكبري، 1986(، وهــو اســتدراك فيــه نظــر، والدراســة 

أوجــز مــن الإســهاب في ذكــره.
      وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن هــذه الدلالــة اللزوميــة للأفعــال علــى 
الزمــن -بحســب تعــبير النحــاة - تطابــق الُأُســس النظريَّـَـة التي اعتمدتهــا 
نظريــة )معنى-نــص( في جعلهــا مقولــة الزمــن خاصــة بالأفعــال دون 

الأسمــاء -كمــا أشــارت الدراســة ســابقًًا- مطابقــة تامــة أو كليــة.
       2.1. أقسام الفعل

      يتضمََّــن الفعــل دلالــتين؛ همــا: دلالــة الحــدث، ودلالــة الزمــن، 
وهــاتان الدلالتــان متحصََّلتــان مــن جهــتين؛ فدلالــة الحــدث حاصلــة 
من مادة الفعل المعجيََّمة؛ ولذا فإنها لا تتغريَّر بتغاير أبنيته، أما دلالة 
الزمــن فحاصلــة مــن بنيتــه -وفــق مــا يقــرُّهُ النحــاة-؛ ولــذا فإنهــا قــد 
تتــغريَّر بتــغريُّر البنيــة )الشــلوبنيي، )1981، قــال ابــن بابشــاذ )1977(: 
»دلالــة الزمــان مــن نفــس اليصغــة، ودلالــة الحــدث مــن نفــس اللفــظ« 
ــم جمهورُُ البصريين  )ج1، ص. 193(، وعلى اعتبار هذه البِِنى يُقُسِِّ�
الفعــلََ إلى ثلاثــة أقســام؛ هــي: الماضــي، والمضــارع، والأمــر، فمــا جــاء 

منــه علــى )فَـعَََــل( وفروعهــا فهــو الماضــي، ومــا جــاء علــى )يَفَعََــل( 
وفروعهــا فهــو المضــارع، ومــا جــاء علــى )افْـعََْــل( وفروعهــا فهــو الأمــر، 
مــن  مقتطــع  عندهــم  فالأمــر  ذلــك،  غير  إلى  الكوفيــون  ويذهــب 
المضــارع، و)الفعــل الدائــم( قســمٌٌي للماضــي والمضــارع، وهــو يوافــق مــا 

يه البصريــون )اســم الفاعــل( )الزجاجــي، 1979(. يســمِِّ�
يــدل  مــا  فيهــا  ليــس  النحــاة  أقرََّهــا  التي  الأقســام  وهــذه         
-بالضــرورة- علــى الزمــن، بــل هــي قائمــة علــى اعتبــار لفظــي غير 
دلالي، يقول ابن الخشاب )1972(: »أما انقسام الفعل في اليصغ 
يُُســمََّى  الــذي  المــعنى  وهــو  لفظــه،  فأمــر يخــصُُّ  أقســام،  ثلاثــة  إلى 
الواحــدة  التصــرُُّف« )ص. 21(، وســيتبنيَّن -لاحقًًــا- أن اليصغــة 
قــد تــدل علــى الأزمنــة الثلاثــة )الماضــي، والحاضــر، والمســتقبل( في 

مختلفــة. ســياقات 
       وثمّـّـة ملمــح يجــدر بالدراســة الوقــوف عليــه، وهــو أن حيثيَّـَـة 
التســيمة  إن  بــل  التقســيم،  لحيثيَّـَـة  مغايــرة  الأقســام  هــذه  تســيمة 
دة، فـ)الماضــي( سُمِّ�ِ�ــيََ بنــاءًً علــى  -وحدهــا- تنطلــق مــن حيثيــات متعــدِِّ�
 ، اعتبــار زمّنيّ، في حين أن )المضــارع( سُمِّ�ِ�ــي بنــاءًً علــى اعتبــار شــكليٍٍّ�
هو مشابهته الاسم، أما )الأمر( فقد سُمِّ�ِ�ي بناءًً على اعتبار معنوّيّ، 
ويســلم مــن هــذا الإشــكال ابــن الســرَّاَج والزجاجــي بخروجهمــا عــن 
قــول الجمهــور؛ إذ ذهبــا إلى تقســيم الفعــل علــى اعتبــار زمنــه لا بنيتــه، 

وإلى تســيمة هــذه الأقســام علــى اعتبــار مدلــولها الــزمنَيَّ.
الماضــي،  الســراج )1985، ج1( هــي:  ابــن       فالأفعــال عنــد 
الماضــي،   :)1984( الزجاجــي  عنــد  وهــي  والمســتقبل،  والحاضــر، 
وفروعهــا،  )فَـعَََــل(  علــى  مــا كان  فالماضــي  والدائــم،  والمســتقبل، 
)يَفَعََــل(  صيغــة  في  يــشتركان  الحاضــر-  -أو  والدائــم  والمســتقبل 
وفروعهــا، جــاء في الجمــل قولــه: »الأفعــال ثلاثــة: فعــل مــاضٍٍ، وفعــل 
مستقبل، وفعل في الحال يسّمّى )الدائم(...أما فعل الحال فلا فرق 
بينــه وبين المســتقبل في اللفــظ، كقولــك: )زيــد يقــوم الآن(، و)يقــوم 

.)7-8 )ص.  غــدًًا(« 
ــم الفعــل علــى        علــى أن الأخــذ بالقــول الأول -الــذي يقّسّ
اعتبــار بنيتــه- أولى؛ إذ هــو أســلم مــن الوقــوع في الخلاف الجــدلي في 
مســألة وجــود زمــن الحال، كمــا أنــه أكثــر اطِِّ�ــرادًًا وثبــااتًا مــن القِِســمة 
تتــغير  الزمــن  الواحــدة علــى  البنيــة  الزمــن؛ لأن دلالــة  علــى اعتبــار 
بتــغريُّر الســياق، أمــا شــكل البنيــة فثابــت، والأجــدر اعتبــار الثابــت، 
هــذا فــضالًا عــن مخالفتــه المنهــج البنيــوي الــذي قامــت عليــه النظريــة 

النحويــة العربيــة.
      3.1. دلالة أبنيََة الفعل

      انطلاقــاًً ممــا ســبق إقــراره مــن أن الفعــل دال علــى الزمــن ببنيتــه 
وقــف النحــاة العــرب علــى كل بنيــة منهــا لتحديــد إحالتهــا الزمنّيّــة، 
فاتُّفُِِــق علــى دلالــة بنيــة الماضــي علــى المضــي ودلالــة بنيــة الأمــر علــى 
الاســتقبال، أما دلالة بنية المضارع ففيها خلاف يتلخََّص في خمســة 

أقــوال كمــا ســيتضح فميــا يأتي:
      القــول الأول: يذهــب الجمهــور إلى دلالــة المضــارع علــى الحال 
والاســتقبال بالاشتراك، وعليــه قــول ســيبويه )1988(: »أمــا بنــاء مــا 
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 مََقُُولةُُ الزََّمنِِ في الفعلِِ المضارعِِ من التراث النحويّّ العربّيّ إلى نظريةِِ 
)معنى-نص( لمالتشوك

لم يقــع فقولــك آمــرًاً: )اذهــب(، ومخبرًاً: )يذهب(...وكذلــك بنــاء مــا 
لم ينقطــع وهــو كائــن إذا أخبرت« )ج1، ص. 12(، وهــو اشتراكٌٌ 
وضعــي؛ بدليــل إطلاق المضــارع للحــال والاســتقبال بــغير مســوِّ�غِ، 
خلاف إطلاقه للمضي، وخلاف إطلاق الفعل الماضي للاســتقبال 

)ابــن مالــك، 2001، ج1(.
دلالــة  أن  ومفــاده:  الطــراوة،  ابــن  بــه  قــال  الثــاني:  القــول        
ــا بأن المســتقبل غير محقََّــق  المضــارع لا تكــون إلا علــى الحال؛ محتًجًّ
الوجــود، ولا يُـتََُصــوََّر الوجــود في عــدم، فأمــا مــا جــاء علــى نحــو: )زيــد 
يــزورك غــدًًا( فإنــه علــى تقديــر: )زيــد ينــوي الآن أن يــزورك غــدًًا( 

ج1(.  ،1992 )الســيوطي، 
      القول الثالث: لأبي إسحاق الزجاج الذي يرى أن المضارع لا 
يكــون إلا للاســتقبال؛ وذلــك لأمريــن: أولهمــا: أن زمــن الحال أضيــق 
مــن النطــق بالفعــل فبقــدر مــا يُنُطَــَق منــه يــيرص ماضيًــًا، وثانيهمــا: أن 
العــرب لم تخــص فعــل الحال ببنيــة، وكان مــن عادتهــا أن تخــص كل 

شــيء في كلامهــا بلفــظ لــه )ناظــر الجيــش، 2007، ج1(.
       القــول الرابــع: وعليــه جماعــة مــن النحــويين -منهــم الفارســي 
دال  المضــارع  أن  مفــاده:  والســيوطي-،  وابــن أبي ركــب والأبَّـَـذي 
علــى الحال أصالًا وعلــى الاســتقبال مجــازًاً، واحتــجََّ لــه الفارســي بمــا 
ثبــت في كلام العــرب مــن أن اللفــظ إذا صََلُــُح للقريــب والبعيــد كان 
القريــب أولى بــه، والحال أقــرب مــن الاســتقبال )أبــو حيــان، 1997، 
مََــل إلا  ج1(، واحتــجََّ غيره بأن المضــارع إذا خلا مــن القرائــن لم حيُح
علــى الحال، وحملــه علــى الاســتقبال لا يكــون إلا بقرينــة، وهــذا شــأن 

الحقيقــة والمجاز )الأستراباذي، 1996، ج4(.
      القــول الخامــس: قــال بــه ابــن طاهــر، ومفــاده: أن المضــارع 
دالٌٌّ علــى الاســتقبال أصالًا وعلــى الحال مجــازًاً؛ لأن زمــن الاســتقبال 
أســبق مــن زمــن الحال؛ إذ الفعــلُُ حــادثٌٌ بعــد عــدم، وهــو علــى هــذا 
، ثم  أولى بالبنيــة، فــأوََّل »أحــوال الفعــل أن يكــون منتظــرًاً، ثم حــاالًا

ماضيًـًـا« )الســيوطي، 1992، ج1، ص.18(.
      وبنــاءًً علــى الاســتقراء الســابق يتََّضــح لنــا اخــتلاف النحــويين 
في دلالــة الفعــل المضــارع واضطرابهــم في توجيههــا، ولهــذا الاضطــراب 
الــدلالي تكثــر تســيمة المضــارع بـ)المبهــم( عنــد الحديــث عــن أزمنــة 
الفعــل، جــاء في التذييــل: »)لم( و)لـــّمّا( في القرائــن الصارفــة مــعنى 
1997، ج1، ص.  )أبــو حّيّــان،  لفظــه«  المضــي دون  إلى  المبهــم 
102(، وقــال الجــزولي )1988(: »الأفعــال بالنســبة إلى الزمــان ثلاثــة 
بالوضــع كـ)افْـعََْــل(،  ومســتقبل  بالوضــع كـ)فَـعَََــل(،  مــاض  أقســام: 

ومبهــم بالوضــع كـ)يَـفَْْعََــل(« )ص. 33(.
      وكل مــا عُُــرِِض مــن أقــوال في دلالــة بنيــة المضــارع ناشــئ عــن 
محاولــة الموازنــة بين دلالــة البنيــة مســتقلةًً ودلالتهــا في أثنــاء تركيــب 
الجملة، وهو يثبت ما تســلِِّ�م به الدراســة من أن الإشــكال في دراســة 
النحــو العــربي لأزمنــة الفعــل يتثَّمــَل في اعتبــار الفعــل دالًّاا علــى الزمــن 

ببنيتــه؛ لا الســياق الــذي يــرد فيــه.

       2. مفهوم الزمن
       يُـُـراد بـ)الزمــن( عنــد الباحــثين -علــى إطلاقــه- أحــد معنــيين: 
أولهما: الزمن الفيزيائّيّ المتثِّمِ�ل في الوقت الكوّنيّ الدقيق ذي المقاييس 
المحــدََّدة؛ كالشــهور والأيام والســاعات ممــا هــو مرتبــط بحركــة الفلــك، 
وثانيهمــا: الزمــن اللغــوّيّ المتثِّم�ــِل في تعــبير اللغــة عــن الوقــت مــن خلال 
الصِِّ�يــغ الصرفيــة والجمــل، وهــو الــذي تؤديــه الأفعــال والمصــادر وبعــض 
ــان، 1990(، أي: الوقــت الــذي يبــدأ مــن النــص  المشــتقات )حّسّ
الإخبــار،  إلى حــدث  يقــاس بالنســبة  الــذي  وهــو  عنــده،  ويتوقــف 
اً عــن زمــنين في آنٍٍ واحــد؛ همــا: زمــن الحــدث،  فيكــون بذلــك مــعبِّرً��
وزمــن الإخبــار، فزمــن الإخبــار في قولنــا: )قــام زيــد( هــو الحاضــر، وزمــن 

الحــدث )قيــام زيــد( هــو الماضــي )الأستراباذي، 1996، ج4(.
إلى حــدث  بالنســبة  )القيــاس  الســابق  القيــد  علــى  وبنــاءًً         
نــة لجملــة محكيَّــَة؛  الإخبــار( تُُضبَــَط الإحالــة الزمنيَّــَة في الجمــل المتضمِِّ�
أي: التي يكــون فيهــا زمنــان للإخبــار، نحــو قولنــا: )يقــول زيــد بعــد 
غــد: »خرجــتُُ أمــس«(؛ فزمــن الإخبــار الأول هــو الحاضــر وعليــه 
علــى  بالدلالــة  عليــه  وحُُكِِــم  زيــد(  )يقــول  الأول:  الحــدث  قِِيــسََ 
المســتقبل، وزمــن الإخبــار الثــاني هــو المســتقبل وعليــه قِِيــس الحــدث 

الثــاني )خرجــت أمــس( وحُُكِِــم عليــه بالمضــي.
يََّميُمــز بــه بين الزمــنين أن الأول )الزمــان الفيزيائــي(          وأظهــر مــا 
البشــر مــن خلالــه علــى  الــذي تواضــع  الطبيعــي  الزمــان  ييحــل إلى 
جملــة مــن الوحــدات القياســيََّة، أمــا الثــاني )الزمــن اللغــوي( فإنــه المــعنى 
الــزمني المســتفاد مــن التعــبير اللغــوي، فالزمــان الأول مقولــة دلاليــة، 

والزمــن الثــاني مقولــة نحوّـيّـة تصريفّيّــة )المســعودي، 2013(.
      والخلــط بين المفهــومين دعــا بعــض النحــاة -كأبي إســحاق 
الزجــاج وابــن كيســان - إلى إنــكار فعــل الحال؛ احتجاجًًــا بضيــق 
زمنــه عــن تضمــن الفعــل )ناظــر الجيــش، 2007، ج1(؛ وعليــه فــإن 
إثبــات هــذا الفعــل يعــارض الحاصــل حقيقــةًً؛ لأنــه يــدل علــى وقــوع 
الحــدث في زمــان لم يقــع فيــه، وهــو مــا يُلُمِِــح إليــه قــول ابــن الحاجــب 
)1989(: »هــذا مســتقيم لــو كانــت العــرب ضايقــت في زمــن الحال 
هــذا التضايــق، وإنمــا العــرب أجــرت الزمــان المتقــارب في أول الفعــل 
وآخــره بمنزلــة زمــن الحال، فثبــت هــذا علــى المســامحة لا علــى التضايــق« 
)ج2، ص. 837(، إذ من المعلوم أن العرب لا سلطة لها على الزمان 
الفيزيائــي الثابــت، بــل علــى تعبيرهــا اللغــوي عــن هــذا الزمــان، كمــا 
يظهــر تمييــز ابــن الحاجــب بين الزمــنين بتييمــزه بين مفهــومين ذكرهمــا؛ 
همــا: )فعــل الحال(: المرتبــط بالزمــن اللغــوّيّ، و)زمــن الحال(: المرتبــط 
بالزمــان الفيزيائــّيّ، وقريــب مــن ذلــك مــا ذكــره أبــو حيــان )1997( مــن 
أن »النحويين لم يَعَنوا بـ)الحال( الآن الفاصل بين الماضي والمستقبل، 
وإنمــا يعنــون الماضــي غير المنقطــع« )ج1، ص. 82(، ومثلــه في كلام 

النحــويين كــثير، ممــا لا تُــُعىنَى الدراســة بحصــره.
      علــى هــذا يفــرق الباحثــون بين المفهــومين بتخيصــص مطصلــح 
أو  )الزمــن(  ومطصلــح  الفيزيائــي،  للوقــت   )Time( )الزمــان( 
ــان، 1990؛ الشــريف،  )التوقيــت( )Tense( للوقــت اللغــوي )حّسّ
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د. فهد بن حامد الزََّماي          أ. جمانة بنت عبد الرحمن الصعب

نــوعين كمــا  علــى  الأخير  وهــذا   ،)2013 المســعودي،  2007؛ 
ســيتبنيَّن في الفقــرة التاليــة.

       3. الزمن النحوي والزمن الصرفي
     بعــد أن وقفــت الدراســة -فميــا ســبق- علــى مــا خــصََّ النحويــون 
به كل بنية من دلالة زمنية معينة؛ إذ جعلوا )فَـعَََل( وفروعها للمضي، 

الجمهــور-،  قــول  -علــى  والمســتقبل  للحــال  وفروعهــا  و)يَفَعََــل( 
و)افعََــل( وفروعهــا للمســتقبل، نلحــظ أنــه يعــرض لهــم إشــكالان: 
الجُمُــل  داخــل  الأبنيــة  لهــذه  الزمنيَّـَـة  الدلالــة  أن  في  أولهمــا  يتثَّمـَـل 
بــل  لا تطَّـَـرد كمــا تطــرد حــال اســتعمالها مســتقلة خــارج الجملــة؛ 
تضطــرب وتتــغريَّر بتغايــر الســياقات التي تــرد فيهــا، كمــا يظهــر في 

الجــدول رقــم )1( التــالي:

     ولعله قد اتضح من الجدول السابق أن الأمر أحياانًا لا يتوقف 
علــى البنيــة فقــط، بــل قــد يتجــاوز ذلــك إلى الفعــل نفســه فيحيــل إلى 
أزمنــة مختلفــة، وإن كانــت لــه البنيــة الصرفيَّــَة ذاتهــا والدلالــة المعجيَّمــَة 
نفســها؛ كمــا في الفعــل )غفــر( الــذي أحــال مــرة إلى المضــي، ومــرة 
الأزمنــة  أحــال إلى  الــذي  أخــرى إلى الاســتقبال، والفعــل )يكــرم( 

الثلاثــة في ســياقات مختلفــة.
       أما الإشكال الثاني فيتثََّمل في مخالفة دلالة بنية الفعل لدلالة 
زمنيَّــَة أخــرى في الجملــة؛ فيكــون مــعنى الــكلام بذلــك متناقضًًــا، كأن 
يــرد الفعــل في جملــةٍٍ مشــتملةٍٍ علــى ظــرفِِ زمــان محيــل إلى زمــن غير 
الزمــن الــذي تحيــل إليــه البنيــة، نحــو قولنــا: )إن قمــتََ غــدًًا قمــتُُ(، 
و)لم أقــم أمــس(؛ ومنــه أيضًًــا عطــف الــبِِنى متغايــرة الإحالــة بعضهــا 
 ،1988 )ســيبويه،  الكامــل[  ]مــن  الشــاعر  بعضهــا، كقــول  علــى 

ج3، ص. 24(:
           ولقد أَمَرُُّ على اللئــــــــــــــــمِِي يََسُُنيّبّ

                              فمََضََتُُي �ثُمََّتََ قُلُتُُ لا يَعَنِِنيي
        وقد دعاهم هذا إلى التأويل والتقدير في عديد من المواضع، 
وإلى نسبة شيء من هذا التغاير الإحالي إلى الحروف الداخلة على 
الأفعــال كـــحروف التنفيــس والنفــي، أو إلى معــانٍٍ بلاغّيّــة مقصــودة، 
يكــون  قلــتََ: كيــف  »إن   :)2007( الخبــاز  ابــن  قــول  نحــو  علــى 
ماضيًًــا ولفظــه لفــظ المضــارع؟ قلــتُُ: هــذا علــى حكايــة الحال كأنــه 

يمثلهــا موجــودة« )ص. 246(.
ســببه  الاضطــراب  هــذا  أن   )1994( ــان  حّسّ ّـتمّـام  ويــرى        
الخلــط بين زمــنين لغــويين: زمــن صــرّفيّ تفيــده البنيــة المســتقلََّة يبــدأ 
منهــا وينتهــي عندهــا، وزمــن نحــوّيّ تفيــده الجملــة كلُُّهــا والســياق 
الــذي وردت فيــه، وهــذا الزمــن النحــوّيّ هــو المعــوََّل عليــه في فهــم 

الإحالــة الزمنّيّــة الدقيقــة؛ إذ في الجملــة تنتظــم القرائــن والأدوات التي 
تصــرف الفعــل عــن دلالتــه الأساســية )الصرفيَّــَة(، وهــذا الــرأي هــو مــا 
تُقُــرِّ�هِ نظريــة )معنى-نــص( بوصفهــا نظريــة قائمــة علــى مفهــوم التعلــق 
اللغوي الذي لا يتحقق إلا في الجملة، والذي يعد إحالة الفعل إلى 
ــة القائمــة علــى مــعنى التعاقــب،  زمــن مــعنيَّن متحقِِّ�قــة بالمقولــة الصرفيََّ
وقــد ســبق للدراســة أن وضحــت أنــه: يُلُــزِمِ المتكلــمََ باختيــار وجــهٍٍ 
ــمََّا كان عــدم الانعــكاس أحــد سمــات  واحــد فقــط مــن وجوههــا، ولـ
التعلــق الصــرّفيّ فــإن تحديــد المقولــة التصريفيــة -بأنواعهــا- متوقــفٌٌ 

علــى لفظــة أخــرى في الجملــة، لا علــى البنيــة نفســها.
تََســتََعجِِلوهُُ﴾  فََلا  اللَّهِِ�  أََمــرُُ  ﴿أَتَــى  تعــالى:  قولــه  نحــو  ففــي        
]النحــل: 1[ صــرف قولــه: )فلا تســتعجلوه( الفعــل الماضــي )أتــى( 
إلى دلالــة الاســتقبال دون المضــي، وفي قولــه ســبحانه: ﴿فلِِــمََ تقتلــون 
أنبيــاء الله مــن قبــل﴾ ]البقــرة: 91[ جــاء قولــه: )مــن قبــل( صارفًــًا دلالــة 
المضــارع إلى المضــي دون الحضــور أو الاســتقبال، ومثلــه مــا يؤديــه 
حــرف النفــي الجازم إذا سََــبََق المضــارع كمــا لــو قيــل: )لم يمنــع الكــريم 

(، فهــذا كلــه محصََّــل مــن التعلــق والســياق. ســائالًا
       بنــاء علــى مــا ســبق يظهــر أن الإشــكال الأســاس في دراســة 
النحــو العــربي للزمــن ســببه انــطلاق النحــاة عنــد تحديــد دلالــة الأفعــال 
الزمنيََّــة مــن اليصغــة مســتقلََّةًً، ثم جعلهــم خروجهــا عــن هــذه الدلالــة 
ســببه مــا اقترن بالأفعــال مــن أدوات، وهــذا الربــط بين خــروج الدلالــة 
عــن الأصــل وبعــض الأدوات يثبــت إدراك النحــاة لهــذا الاضطــراب 
ومحاولتهم تفسيره، لكّنّهم أغفلوا -بحســب ما أعلم- التعبير عنه في 
إطــار نظــرّيّ مكتمــل يشــتمل علــى بعــض المفاهيــم الضمنيَّــَة المرتبطــة 
بالزمــن النحــوي ارتباطًــًا وثقًًيــا مؤثــرًاً فيــه؛ كالمظهــر، والجهــة؛ اللذيــن 
ســتنتقل الدراســة في الفقــرة التاليــة إلى توضيــح بعــض ملابســاتهما 

للزمــن.
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 مََقُُولةُُ الزََّمنِِ في الفعلِِ المضارعِِ من التراث النحويّّ العربّيّ إلى نظريةِِ 
)معنى-نص( لمالتشوك

)Modality( والجهة )Aspect( 4. المظهر        
يُـُـعىنَى        يصّتّــل بمفهــوم الزمــن )Tense( مفهومــان أساســيان 
كلاهمــا بعلاقــة الحــدث بالزمــان؛ همــا: المظهــر )Aspect(، والجهــة 
)Modality(، وتمّثّــل هــذه المفاهيــم الثلاثــة لــدى بعــض اللســانيين 
مكــوِِّ�نات مقولــة الزمــن التصريفيَّــَة، فالزمــن النحــوّيّ -الــذي يضطلــع 
التركيــب بالدلالــة عليــه- مركََّــب مــن هــذه الــدلالات الزمنيَّــَة الــثلاث، 
وهــي مُُشترِكِــة في الواسمــات التصريفيَّـَـة ذاتهــا؛ الأمــر الــذي يجعلهــا 
متداخلــة إلى حــدٍٍّ� كــبير جــدًًا؛ ممــا جعــل بعــض اللســانيين -اللســانيون 
بالرمــز  لها  يرمــزون  واحــدة  مقولــة  يعدُُّونهــا  تحديــدًًا-  التنيطيمــون 
هــذا  مــن  شــيء  لنــا  وســيظهر   ،)2013 )المســعودي،   )TAM(
التداخــل في الجــدول رقــم )2( بعــد اســتيفاء مــا يهمنــا في الجانــب 

النظــري المتعلِّ�ـِـق بهــذه المفاهيــم.
      يُعُــرََّف المظهــر )Aspect( بأنَّـَـه »مقولــة دلاليَّــَة متعلِِّ�قــة بالبنيــة 
 ،)12 2013، ص.  )المســعودي،  للأحــداث«  الداخليَّـَـة  الزمانيَّـَـة 
ويختلــف عــن الزمــن )Tense( بأن هــذا الأخير ميحــل سمــة إشــاريَّةَ 
وذلــك  خارجّيًّــا-  زمنًـًـا كونّيًّــا  -باعتبــاره  الإخبــار  زمــن  إلى  تحيــل 
بتحديدهــا موقــع الحــدث مــن ذلــك الزمــن الخارجــي، فالماضــي هــو 
ســبق الحــدث لزمــن الإخبــار، والحاضــر هــو مزامنــة الحــدث لزمــن 

ـمن الإخــبار. الإخــبار، والمــستقبل ــهو لحاق الحـحدث لزـ
، بــل يقــوم علــى النظــر         أمــا المظهــر فلا ييحــل إلى زمــن خارجــيٍٍّ�
إلى أمريــن؛ همــا: مــدة اســتغراق الحــدث، وكيفيَّـَـة حدوثــه )النجــار، 
2006(، وهــو -عنــد بعــض الباحــثين- علــى ثلاثــة أنــواع: مظهــر 
معجمــّيّ، ومظهــر نحــوّيّ، ومظهــر خطــاّبيّ، وتقتصــر الدراســة علــى 
النــوعين الأولين منهــا؛ لتحققهمــا في الجملــة الواحــدة، إذ يتجــاوز 
المظهر الخطابي حدود الجملة الواحدة بتركيزه على السمات المظهرّيّة 

المتحققــة في النــص المتكــون مــن عــدة جمــل )المســعودي، 2013(.
 )Vendler( يقوم المظهر المعجّيّم -بحسب تصنيف فاندلر       
للأفعــال وفــق دلالتهــا المعجّيّمــة -علــى أربــع مقــولات مظهريَّـَـة؛ هــي 

)النجار، 2006(:
• أفعــال الحــالات، وهــي أفعــال لا تمــرُّ بأطــوار متعاقبــة أو مراحــل 	

متتاليــة، ولا تصــل إلى نهايــة محــدَّدة يتوقــف الحــدث عندهــا، 
وغالبــًا مــا تكــون أفعــالًًا دالــة علــى عواطــف أو مشــاعر، نحــو: 

)كَــرهِ(، و)حَــزنِ(.
• أفعــال الأنشــطة، وهــي أفعــال تتكــرر في فــرة زمنَّيــة معَّينــة، 	

ولا نهايــة طبيعيــة محــدَّدة لهــا ينتهــي الحــدث ببلوغهــا، نحــو: 
و)نظــر(. )مشــى(، 

• أفعــال الإنجــاز، وهــي أفعــال ممتــدَّة علــى مراحــل متتاليــة وأطــوار 	
عنــد  الحــدث  يتوقــف  محــدَّدة  طبيعَّيــة  نهايــة  ولهــا  متعاقبــة، 

)بــى(، و)أكل(. نحــو:  بلوغهــا، 
• أفعــال الإتمــام، وهــي أفعــال لحظّيــة، تتــم في مــدَّة زمنّيــة قصــرة 	

جــدًا يســتعصي قياســها، نحــو: )عطــس(، و)وصــل(.

هــي:  أربــع؛  زمنيَّـَـة  المظهريَّـَـة سمــات  المقــولات  بهــذه  ترتبــط        
ويقصــد  الحالــة،  وتــغريّر  والمحدوديَّـَـة،  والــسيرورة،  الــزمني،  الامتــداد 
بـ)الامتــداد الــزمني( طــول المــدََّة التي يســتغرقها الحــدث ليتــمََّ، وتوســم 
سمــةُُ  الســمة  بهــذا  وتــقترن  والإنجــاز،  والنشــاط  الحالات  أفعــال  بــه 
متدرِّ�جِــة،  مراحــل  علــى  الفعــل  حــدوث  بهــا:  ويُقُصََــد  )الــسيرورة( 
وصِِلََتُُهــا بالامتــداد الــزمّنيّ صِِلَـَـة الخاص بالعــام؛ فــكل فعــل تنطبــق 
ــا -وليــس العكــس صححًًيــا-، وتوســم  عليــه هــذه الســمة ممتــدٌٌّ زمنيًً

بــه أفعــال النشــاط والإنجــاز.
      أمــا )المحدوديَّـَـة( فتــعني: انتهــاء الحــدث ببلــوغ غايــة محــدََّدة، 
الإنجــاز  أفعــال  فتختــص بهمــا  الحالــة(  )تــغريّر  لســمة  وهــي ملازِمِــة 
والإتمــام، وتجــدر الإشــارة إلى إمكانّيّــة تغــيري التركيــب لشــيء مــن هــذه 
الســمات، كوســم فعــل النشــاط بالمحدوديَّـَـة مــثالًا )الملاخ، 2009(؛ 
البيــت(، فـ)ســرت( مــن أفعــال  وذلــك في نحــو قولنــا: )ســرت إلى 
الأنشــطة، وهــي أفعــال ممتــّدّة زمنيًــًا لا تنتهــي عنــد لحظــة معيََّنــة، لكــن 
شــبه الجملــة )إلى البيــت( في الجملــة فــرض عليــه سمــة )المحدوديــة( التي 
تــعني انتهــاء الحــدث عنــد لحظــة محــدََّدة؛ فحــدث الــسير في المثــال 

الـسـابق ينتـهـي ببـلـوغ البـيـت. 
      ويلــزم في هــذا المجال الإشــارة إلى أن هــذا التصنيــف يوافــق 
النحــو  مــا ورد في  تفيصلــه-  يختلــف في  منطلقاتــه -وإن كان  في 
العــربي مــن تصنيــف بعــض الأبنيــة بحســب دلالاتهــا المعجيمــة؛ نحــو: 
)فََعِـِـل- وصيغــة  والهئيــة،  بالغرائــز  )فَـعَُُل-يفعُُــلُُ(  صيغــة  تخيصــص 

2013، ج7( وغير  يعيــش،  )ابــن  الأمــراض،  أو  يفعََــل( بالأدواء 
ذلــك مــن الأبنيــة التي تتفــق في صيغتهــا علــى دلالــة معجيَّمــَة واحــدة، 
وهــي ممــا ذكــره النحــاة والصرفيُّـُـون في مواضــع كــثيرة مــن مؤلََّفاتهــم.

      أما المظهر النحوّيّ فينقســم إلى نوعين: أولهما: المظهر الإعراّبيّ 
المرحلــّيّ، وهــو المتحقــق في الجملــة الاسمــيََّة المصــدََّرة بناســخ فعلــي، 
الزمنيَّـَـة أو  ويُـُـعىنَى بالإحالــة إلى مرحلــة محــدََّدة مــن مراحــل الحــدث 
والتــدرج،  الشــروع،  مقولاتــه:  وأهــم  للحــالات،  الداخلــي  التطــور 
والاســتمرار، والانتهــاء، وثانيهمــا: مظهــر وِجِهــة النظــر، وهــو المختــص 
بالجمــل الفعليَّـَـة، فيحكــم علــى الأفعــال فيهــا وفــق ثنائيــة الانقضــاء 
وعــدم الانقضــاء -أو الانقطــاع وعــدم الانقطــاع-، وهــو المقصــود 
ويُقُصََــد  تقييــد،  دون   )Aspect( المظهــر  مطصلــح  إطلاق  عنــد 
بـ)الانقضــاء/ الانقطــاع( اكتمــال الحــدث وتمامــه، وبـ)عــدم الانقضــاء/ 
عــدم الانقطــاع( اســتمرار الحــدث في الزمــن )المســعودي، 2013(.

       أما الجهة )Modality( فتتعلق »بموقف المتكلم من المحتوى 
القضــوي لملفوظــه في إطــار مقــولتي الضــرورة والإمــكان« )المســعودي، 
2013، ص. 12(، أو -كمــا يُـُـعربَّر عنــه في التراث النحــوّيّ منــذ 
زمــن ســيبويه- الواجــب وغير الواجــب )المرشــد، 2015(، ويُقُصََــد 
بـ)الضرورة/الواجــب( اعتقــاد المتكلِّ�ـِـم يقنًيـًـا وقــوعََ الحــدث أو عــدمََ 
وقوعــه، أمــا )الإمــكان/ غير الواجــب( فهــو شــك المتكلِّ�ـِـم بوقــوع 
الحدث، وترتبط المقولتان بالزمن؛ فـ)الضرورة/الواجب( لا تكون إلا 
في حيِّ�ــِز المضــي أو الحضــور، أمــا )الممكــن/ غير الواجــب( ففــي حيِّ�ــِز 
الاســتقبال )المســعودي، 2013(؛ وعلــى هــذا فالأصــل أن تكــون 
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الجهــة في الفعــل الماضــي والفعــل المضــارع المرفــوع هــي )الضــرورة/ 
الواجــب(، وفي فعــل الأمــر والفعــل المضــارع المنصــوب والمجــزوم هــي 
مجــيء  الأصــل  إذ  2007(؛  )الشــريف،  الواجــب(  )الإمــكان/غير 
الفعــل الماضــي دالًّاا علــى المضــي، ومجــيء الفعــل المضــارع المرفــوع دالًّاا 
علــى الحضــور، ومجــيء فعــل الأمــر والفعــل المضــارع المنصــوب والمجــزوم 

للدلالــة علــى الاســتقبال.
       ومــن هنــا يربــط عــدد مــن المحــدثين العلامــةََ الإعرابيــة في الفعــل 
فيــه للدلالــة علــى الوجــوب  الرفــع  المضــارع بمعــانٍٍ جهّيّــة؛ فيجعــل 
)الضــرورة(، والنصــب والجــزم للدلالــة علــى عــدم الوجــوب )الإمــكان(

)الشــريف، 2007(، ومنهــم مــن يجعلــه لمعــانٍٍ مظهريَّـَـة، فالرفــعُُ دال 
عــدم  علــى  ن  داالّا والجــزم  والنصــب  )الانقطــاع(،  الانقضــاء  علــى 
الانقضــاء )عــدم الانقطــاع( )الدخّيّــل، 2021(، وهــي عنــد آخريــن 

الرفــع في المضــارع علــى  الزمنّيّــة، فالأصــل دلالــة  مرتبطــة بالإحالــة 
الحضــور -مــا لم تصرفــه عــن هــذه الدلالــة قرينــة-،  ودلالــة النصــب 
ــمََّا( علــى المضــي، وبـــ)لا(  علــى الاســتقبال، ودلالــة الجــزم بــــ)لم( و)لـ
علــى  الشــرط  وبأداة  الاســتقبال،  أدنى  أو  الحضــور  علــى  الناهيــة 

.)1975 )بعلبكــي،  الاســتقبال 
      ولعله اتضح لنا في العجالة السابقة اختلاف كثير من اللسانيِِّ�ين 
الغــرب والباحــثين العــرب في تعريــف الزمــن والمظهــر والجهــة، وتحديــد 
كل منهــا تحديــدًًا دققًًيــا؛ لما بينهمــا تداخــل كــبير جــدًًا، علــى الرغــم مــن 
اتفاقهم على وجود هذه المقولات في ســائر اللغات البشــرية -بنســب 
متفاوتــة- واتفاقهــم أن هــذه المقــولات تتظافــر في مســتويات مختلفــة 
)صرفيَّـَـة، وتركيبيَّـَـة، ودلاليَّـَـة(؛ لتدقيــق مقولــة الزمــن في الجملــة، وفي 

الجــدول التــالي مــا يــبين شــيئًًا مــن هــذا التظافــر.

        وهكذا يتبين لنا من الجدول السابق الذي حاولََت الدراسة 
أن تثبــت مــن خلالــه أن أبنيــة الأفعــال الــثلاث )الماضــي، والمضــارع، 
)الماضــي،  الــثلاث  الزمــن  مقــولات  بالضــرورة  ــدد  حتُح لا  والأمــر( 
والحاضــر، والمســتقبل(؛ فالفعــل الماضــي قــد يــدل علــى الزمــن الماضــي 
؛  ؛ كمــا في: )مضــى زيــد(، أو علــى الزمــن الحاضــر أحيــاانًا أحيــاانًا
كمــا في جملــة العقــد: )بعتــك(، أو المســتقبل أحيــاانًا أخــرى؛ كمــا 
في الجملــة الدعائيــة: )رحــم الله زيــدًًا(، وكذلــك الأمــر بالنســبة للفعــل 
المضــارع الــذي دلََّ في مواضــع مختلفــة مــن الجــدول علــى مقــولات 
الزمــن الــثلاث؛ بتســلُُّط وحــدة معجيَّمـَـة أخــرى أو بتــأثير ســياقات 
محــدََّدة في الجملــة عليــه، وتــبين لنــا أيضًًــا في الجــدول عــدم إغفــال 
دور التظافــر بين التوقيــت والجهــة والمظهــر لتحديــد مقولــة الزمــن في 

الأفعــال وتدقيقهــا داخــل الجملــة.
        المطلب الثاني: مقولة الزمن في الفعل المضارع

        بعد أن أقرََّت الدراسة في المطلب الأول منها أن الدلالة الزمنيََّة 
الدقيقــة للأفعــال تتحصََّــل مــن الجملــة التي يــرد فيهــا الفعــل بمــا تحويــه 
مــن تعالقــات بين الوحــدات المعجيَّمـَـة، ومــن الســياقات والظــروف 
)مــعنى- نظريــة  منطلقــات  وفــق  الجملــة -وذلــك  فيهــا  قيلــت  التي 

والجهــة،  والمظهــر  الزمــن  مقــولات  بين  الفــرق  ووضحــت  نــص(-، 

وكيفيََّة تعاضدها وتظافرها في سبيل تدقيق مقولة الزمن، تأتي في هذا 
ــة المتعاقبــة في الفعــل المضــارع  المطلــب ببيــان مقــولات الزمــن التصريفيََّ
ــدِِّ�د فيهــا الألفــاظُُ  -علــى وجــه التحديــد- ضمــن ســياقات مختلفــة حتُح

الأخــرى في الجملــة أو ســياقاتها التداوليــة هــذه المقولــة فيــه.
       ولا يُقُصــد مــن ذلــك حصــر الســياقات أو الألفــاظ التي تطَّــَرد 
معهــا دلالــة الفعــل المضــارع علــى أحــد الأزمنــة الثلاثــة )الماضــي، 
والحاضر، والمســتقبل( أو الإحاطة بها، بل القصد إثبات تأثر مقولة 
ــم الصــرّفيّ في الجملــة في ســياقات  الزمــن في الأفعــال العربيَّـَـة بالمتحكِِّ�
مختلفــة، وذلــك بالنظــر إلى تعاقبهــا علــى الفعــل المضــارع خصوصًًــا، 
يََظهــر أن  الســابق )جــدول رقــم 2(  اســتقراء الجــدول  فبنــاءًً علــى 
الفعــل الواحــد لا يرتبــط بزمــن مــعنيَّن يــدل عليــه، بــل تتعاقــب عليــه 
المقــولات الزمنيــة جميعهــا بحســب التركيــب الــذي يتضمََّنــه، والســياق 

الــذي يــرد فيــه، وهــو مــا ســيتبين في هــذا المطلــب.
      ولـــّمّا كان الزمــن لا يخــرج عــن كونــه: ماضيًـًـا، أو حاضــرًاً، أو 
ــم المطلــب إلى عناصــر علــى هــذا الاعتبــار، وقــد  ؛ فقــد قُُسِِّ� مســتقبالًا
جــاء بهــذا التتابــع -مــن دلالــة المضــارع علــى المضــي إلى دلالتــه علــى 
الزمــان، فالحــدث الماضــي  لتتابــع الأحــداث في  الاســتقبال- نظــرًاً 
يُــُبنى عليــه حــدث الحاضــر، ويُــُبنى علــى الحــدثين الحــدثُُ المســتقبل،  
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 مََقُُولةُُ الزََّمنِِ في الفعلِِ المضارعِِ من التراث النحويّّ العربّيّ إلى نظريةِِ 
)معنى-نص( لمالتشوك

ــمت هــذه العناصــر بحســب نــوع الجملــة إلى: )جمــل خبريــة(،  ثم قُُسِِّ�
و)جمــل إنشــائية(، ولأن المضــارع في الجملــة الإنشــائيََّة لا يــدل علــى 
ــم المحــور الأوََّل بحســب الإثبــات والنفــي إلى:  الزمــن الماضــي؛ فقــد قُُسِِّ�
)جمــل مثبتــة(، و)جمــل منفيــة(، وجــاءت القِِســمة علــى هــذا النحــو؛ 
لأن الخبر، والإنشــاء، والنفــي، والإثبــات أســاليب تؤثِّ�ـِـر في دلالــة 

الفعــل الزمنيََّــة، كمــا أنهــا معــانٍٍ لا تُُســتفاد إلا مــن الســياق.
       ويحسن التقديم هنا بما ذكره ناظر الجيش )2007، ج1( من 
ارتبــاط بعــض هــذه المعــاني بمقولــة الزمــن عنــد شــرحه عبــارة ابــن مالــك 
في التســهيل، فذكــر أن الفعــل ثلاثــة أضــرب: خبر وإنشــاء وطلــب، 
فالطلــب لا يكــون إلا للمســتقبل، والإنشــاء لا يكــون إلا للحاضــر، 
والخبر صــالح للأزمنــة الثلاثــة كلهــا، وهــذه المعــاني مرتبطــة باليصــغ؛ 
فالطلــب يكــون بيصغــة الأمــر، والخبر بيصــغتي الماضــي والمضــارع، 

وليــس للإنشــاء صيغــة يختــص بهــا.
     ثم إن هــذه الأبنيــة قــد تســتخدم علــى مــا وُُضِِعــت لــه، وقــد 
تســتخدم علــى غير الأصــل فتُنُقََــل مــن الخبر إلى الطلــب والعكــس، 
ويكون حكمها الزمّنيّ حينذٍٍئ حُُكم ما نقلت إليه » فإذا اُسُتُُعمِِلََت 
صيغــة الطلــب في الخبر؛ صــار الاســتقبال جائــزا بعــد أن كان لازمًًــا« 
)ناظــر الجيــش، 2007، ج1، ص. 179( أو العكــس، نحــو قولــه 
تعالى:﴿والوالــدات يُرُضعــن أولادهــن﴾ ]البقــرة: 233[  فـ)يُرُضعــن( 
لفظهــا لفــظ الخبر ومعناهــا الطلــب؛ ولــذا لــزم أن تكــون دالَّـَـة علــى 
المســتقبل، وهــذه الدلالــة للســياق علــى الزمــن توافــق مــا تقــرُّهُ النظريَّـَـة 

. التي تســتند إليهــا هــذه الدراســة، وهــو واضــح بـــيِّن�ن
      علــى أن مــن هــذه الأبنيــة مــا يســتََعمل علــى أصلــه -في 
الطلــب والخبر- ويــدُُّل علــى غير الزمــن الــذي ارتبــط بــه، وهــذا 
القرائــن  مــن  حاصــل  الأفعــال  لأبنيــة  الزمنيَّـَـة  الدلالــة  في  التجــوز 
في الجملــة، والتي تقــرُُّ الدراســة -وفــق منطلقــات نظريَّـَـة )مــعنى-

بالمقولــة  مــة  المتحكِِّ� هــي  وأنهــا  بهــا،  تتعلَّـَـق  الأفعــال  أن  نــص(- 
الزمنيــة.

الحاجــب  ابــن  عنــد  ورد  المضــارع -كمــا  الفعــل  ويعــّرّف         
)2010(- بأنــه: »مــا أشــبه الاســم بأحــد حــروف )نأيــت( لوقوعــه 
مــشتركًًا، وتخصيصــه بالــسين و)ســوف(« )ص. 44( يريــد بــه الفعــل 
المبــدوء بإحــدى هــذه الحــروف المجتمعــة في قولــه )نأيــت(، والمســّمّاة: 

حــروف المضارعــة.
     وسُمِّ�ِ�ــي )مضارعًًــا( لمشــابهته الاســم؛ فـ)الـــمُُضارعة( الـــمُُشابهة، 
وهــذه المشــابهة للاســم حاصلــة مــن وجــوه؛ أحدهــا مــا ذكــره ابــن 
علــى  للدلالــة  صــالح  مبهــم  المضــارع  أن  مــن  تعريفــه  في  الحاجــب 
الحاضــر والمســتقبل كمــا أن الاســم النكــرة مبهــم، فــإذا اقترن بحــرف 
التســويف تخصــص بالدلالــة علــى المســتقبل كمــا يتخصــص الاســم 
بلام التعريــف، ومــن وجــوه المشــابهة أيضًًــا دخــول لام الابتــداء عليــه 
في نحــو: )إن زيــدا ليخــرج(، ووقوعــه في مواقــع الأسمــاء في الجملــة، 
ومشــابهته لها في المــعنى؛ فـ)زيــد يقــوم( مثــل )زيــد قائــم( )ابــن يعيــش، 

2013،ج7(.

      1. دلالة المضارع على المضي
      تضطلــع بعــض أدوات النفــي بتحديــد مقولــة المضــي في الفعــل 
ــمت الســياقات التي يتحــدد فيهــا  المضــارع بعدهــا؛ ولــذا فقــد قُُسِِّ�

المضــارع بمقولــة المضــي بحســب الإثبــات والنفــي وفــق مــا يلــي:
       1.1 . في الجمل المثبتة

      - المضــارع الواقــع خبرًاً لـــ)كان(، نحــو:)كان زيــد يقــري الضيــف(، 
ــا كانــوا يََكذِِبــونََ﴾ ]البقــرة:  ـُـم عََــذابٌٌ أَلَيــمٌٌ مبِم ونحــو قولــه ســبحانه: ﴿وََ�لَهُ

10[؛ إذ تحــدِِّ�د )كان( في المضــارع بعدهــا مقولــة المضــي.

      ويذهب أبو حيان )1997، ج1( إلى أن المضارع الواقع خبرا 
لـــ)كان( وأخواتهــا -كّلّهــا- دالٌٌ علــى المضــي، علــى أن مــا يســتلزم 
منهــا الســبق بالنفــي )زال، وبــرح، وفتــئ، وانفــكََّ( يفيــد الاســتمرار 
لا المضــي؛ كمــا لــو قيــل: )مــا زال زيــد يكتــب( و)مــا انفــكََّ عمــرو 
يقــرأ(، وإقــرار أبي حيــان -ســابقًًا- بأن )فعــل الحال( هــو »الماضــي 
غير المنقطــع« )1997، ج1، ص. 82( يخالــف قولــه هنــا؛ ولــذا 
تقصــر الدراســة هــذا علــى المضــارع الواقــع خبرًاً لـــ)كان( ولا تطلــق 

الحكــم علــى الأفعــال الناســخة كلهــا.
ــا) )أبــو حيــان، 1998، ج4(، نحــو        - المضــارع المســبوق بـ)رمبَّم
قــول أميــة بــن أبي الصلــت ]مــن الخفيــف[ )ســيبويه، 1988، ج2، 

ص. 109(:
اَ تََكرََهُُ النُُّفوسُُ مِِن الَأَمــ               رُُ�بَّمَ

                                 ــرِِ لََهُُ فُرُجََةٌٌ كََحََلِِّ� العِِقََالِِ
     فـــالوحدة اللغويــة التي صُُــدِِّ�رت بهــا الجملــة )ربَّـَــما( فرضــت علــى 
الفعــل المضــارع بعدهــا )تكــره( مقولــة المضــي؛ بدليــل أنهــا لــو حذفــت 

مــن الجملــة لانتقلــت مقولــة الزمــن مــن المضــي إلى الحضــور.
        - المضــارع في الجمــل المشــتملة علــى ظــرف لزمــن مــاضٍٍ، 
البيــت  مــن  القواعــدََ  إبراهيــم  يرفــعُُ  ﴿وإذ  تعــالى:  قولــه  في  كـــ)إذ( 
لِلِمُُؤمِِــنيَنَ  تََقــولُُ  تعــالى: ﴿إِِذ  وإسمــاعلُُي﴾ ]البقــرة: 127[، وقولــه 
لائِِكََــةِِ مُُنــزََليَنَ﴾ 

َ
دَّكَُُــم رََبُُّكُُــم بِثََِلاثَـَـةِِ آلافٍٍ مِِــنََ المَ أَلَـَـن يََكفِِيََكُُــم أََن �ِيُمِ

]آل عمــران: 124[، فظــرف الزمــن الماضــي )إذ( تحكََّــم بمقولــة الزمــن 
في المضــارع بعــده )يرفــع( و)تقــول( وفــرض عليــه مقولــة المضــي )أبــو 

حيــان، 1998، ج4(.
      - المضــارع المعطــوف علــى الماضــي والمعطــوف عليــه الماضــي، 
ــا لََكُُــم  ُ إِِحــدََى الّطّائِفََِــتََيِنِ أََهنَّه نحــو قولــه ســبحانه: ﴿وََإِِذ يَعَِِدُكُُُــمُُ ا�للَّهُ
وََتَــَـوََّدّونََ أََنََّ غََيَرَ ذاتِِ الشََّــوكََةِِ تََكــونُُ لََكُُــم﴾ ]الأنفــال: 7[، فعطــف 
المضــارع )تــودُُّون( علــى مضــارع دال علــى المضــي )يعدكــم(؛ حــدََّد 
يقتضــي  الفعــل  علــى  الفعــل  »عطــف  لأن  المضــي؛  مقولــة  فيــه 
 ،)95 1997، ج1، ص.  حّيّــان،  )أبــو  الزمــان«  في  اشتراكهمــا 
ومثلــه قولــه تعــالى:﴿أَملَم تَــَـرََ أََنََّ ا�للَّهََ أَنَــزََلََ مِِــنََ السََّــماءِِ مــاءًً فَـتَُُبِصـِـحُُ 
ضََخمُخرَّةًًَ﴾ ]الحج: 63[، إذ تحدد في المضارع )تُُبِِصح( مقولة  الَأَرضُُ 

المضــي؛ لأنــه عُُطِِــف علــى الماضــي )أنــزلََ(.
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د. فهد بن حامد الزََّماي          أ. جمانة بنت عبد الرحمن الصعب

       - المضــارع الواقــع حــاالًا بعــد فعــل مــاضٍٍ، نحــو: )جــاء زيــد 
فــرض علــى المضــارع في جملــة الحال  يضحــك(، فالماضــي )جــاء( 
أبــو حّيّــان المضــارع في هــذا  )يضحــك( مقولــة المضــي، وقــد عــدََّ 
الســياق دالًّاا علــى الحضــور لا المضــي )أبــو حّيّــان، 1998، ج4(؛ 
ولعلَّــَه قصــد بذلــك القيــاس نســبة إلى الحــدث الأول )جــاء( لا علــى 

ـيد يضــحك. ـمن الإخــبار، أي: حين المجـجيء كان زـ زـ
       - المضــارع في الجملــة المصــّدّرة بـــ)إذا( الفجائّيّــة، نحــو: )خرجــت 
فــإذا زيــد يضحــك(؛ لأنهــا تأتي بعــد فعــل زمنــه مــاضٍٍ، والفعــل الماضــي 
السابق لـ)إذا( الفجائية يفرض على المضارع بعدها مقولة المضي، كما 
فرض الفعل )خرجتُُ( على )يضحك( في المثال السابق هذه المقولة.

        وذهــب ابــن هشــام إلى دلالــة المضــارع في هــذا الســياق علــى 
الحاضر )1991، ج1(؛ ولعل ســبب ذلك قياســه الحدث في الفعل 
)يضحــك( علــى الحــدث الأول )خرجــت( لا علــى زمــن الإخبــار، 

يـد يضـحـك. أي: حين الخخـروج كان زـ
       2.1. في الجمل المنفيََّة

      يختــص حرفــا النفــي )لم( و)لـــّمّا( بالفعــل المضــارع، ويفرضــان 
عليــه مقولــة المضــي؛ نحــو: )لم يأتنــا بكــر(، أو )مضيــت ولـــّمّا أصــل( 
)أبــو حيــان، 1998، ج4(، وكل مــا ســبق ذكــره مــن ســياقات مثبتــة 
يــدّلّ المضــارع فيهــا علــى المضــي تصــدق عليــه مــع النفــي، ففــي نحــو 
بَـهَُُــم وََأَنَــتََ فهِِيــم﴾ ]الأنفــال: 33[؛  ُ لِيُـعََُذِِّ� قولــه تعــالى: ﴿وََمــا كانََ ا�للَّهُ
حــدََّد الفعــل )كان( في المضــارع مقولــة المضــي حتى مــع ســبقه بحــرف 
ــم الــذي حــدََّد مقولــة الزمــن، وليــس  النفــي؛ لأن )كان( هــي المتحكِِّ�
فــارس،  )ابــن  الوافــر[  ]مــن  الشــاعر  قــول  ومثلــه  الإثبــات،  ســياق 

1993، ص. 223(:

         وََمََا أُُضحِِي وََالَا أَمَسََتُُي إالَّا 
                                 رَأَوَني مِِنهُُمُُ في كرَّفَــــــــــــــــــان

     فعطــف الفعــل الماضــي )أمســتُُي( علــى المضــارع )أُُضحِِــي( 
فــرض عليــه مقولــة المضــي حتى مــع ســبقه بحــرف النفــي.

    وتحديــد النحــاة الأوائــل للقرائــن التي تحــوِِّ�ل دلالــة المضــارع إلى 
المضــي -ممــا ذُكُــر بعضــه في هــذا الموضــع- يتوافــق مــع منطلقــات 
نظريــة )معنى-نــص(، التي تقــر بوجــود وحــدة لغويــة في الجملــة تفــرض 
بعــض المقــولات التصريفيََّــة علــى بعــض الوحــدات اللغويــة الأخــرى؛ 
الأفعــال  في  بالمضــي  الزمــن  مقولــة  دلالــة  تحديــد  في  فالمتحكــم 
المضارعــة الســابقة هــي وحــدات معجيَّمـَـة أخــرى كـــ)كان( و)ربمــا( 
و)لم( و)لـــمََّا( وظــرف الزمــان الماضــي والفعــل الماضــي المعطــوف علــى 

المضــارع، وهــذا كلُّـُـه علــى ســبيل التمثيــل لا الحصــر.
       2. دلالة المضارع على الحاضر

       بعد الوقوف على أبرز السياقات التي تحدد في الفعل المضارع 
مقولة المضي تتطرق الدراســة لأبرز الســياقات التي تحدد في المضارع 
مقولــة الحضــور، وهــذا التتابــع -مــن دلالــة المضــارع علــى المضــي إلى 

دلالتــه علــى الحضــور- جــاء بالنظــر إلى تتابــع الأحــداث في الزمــان 
كمــا ســبق ذكــره في مقّدّمــة هــذا المطلــب.

       1.2. الجمل الخبرية
       الــكلام إمــا أن يحتمــل مطابقــة الواقــع فيكــون بذلــك خبرًاً 
يـــُحكََم عليــه بالصــدق أو الكــذب، وإمــا ألا يحتمــل هــذه المطابقــة 
فيكــون بذلــك إنشــاءًً، وهــذان الســياقان )الخبر، والإنشــاء( يؤثــران 
في مقولــة الزمــن؛ إذ يلــزم الطلــبُُ -وهــو ضــرب مــن الإنشــاء- زمــن 
المســتقبل، كمــا يلــزم الإنشــاءُُ لــغير الطلــب زمــن الحاضــر، ويصلــح 
الثلاثــة )ناظــر الجيــش، 2007، ج1(؛ ولــذا فقــد  الخبر للأزمنــة 
الســياقات، ثم قُُســمت  ــمت عناصــر هــذا المطلــب وفــق هــذه  قُُسِِّ�
ــم بعــض  بالنظــر إلى دلالتي الإثبــات والنفــي؛ لما ســبق ذكــره مــن تحّكّ

أدوات النفــي بمقولــة الزمــن في الأفعــال، وتحديدهــا لها.
       1.1.2. في الجملة المثبتة

      - المضــارع في الجملــة المجــرََّدة مــن القرائــن المحيلــة إلى زمــن 
لغََيــبِِ  المضــي أو الاســتقبال، كمــا في قولــه تعــالى: ﴿الََّذيــنََ يُؤُمِِنــونََ ابِا
ّـ�مِمّـا رََزََقناهُُــم يُنُفِِقــونََ﴾ ]البقــرة: 3[ وقولــه جــل  وََيُقُميــونََ الــصََّلاةََ وََ
وعلا: ﴿يـُــخادِِعونََ ا�للَّهََ وََالََّذيــنََ ءامََنــوا﴾ ]البقــرة: 9[ تترجََّــح مقولــة 
الحضــور فيــه علــى مقولــة الاســتقبال -كمــا يــرى جمهــور النحــاة-، 
قــال ابــن مالــك: »يترّجّــح الحال مــع التجريد«)ابــن مالــك، 1990، 
ج1، ص. 21(، وهــذا علــى اعتبــار أن دلالــة المضــارع علــى الحاضــر 

ــل علــى أصلــه. هــي الأصــل، فــإن لم تكــن ثمََّ قرينــة صارفــة �ِحُمِ
      يذهــب ابــن مالــك لهــذا، مــع إقــراره بأن بنيــة المضــارع وُُضعــت 
للحاضــر والمســتقبل بالاشتراك، وحملــه دلالــة المضــارع عنــد التجــّرّد 
علــى الحال يناقــض مــا أقــرَّهَ؛ فــالاشتراك يقتضــي ألا تُقُــدََّم إحــدى 
الدلالــتين علــى الأخــرى بــغير قرينــة؛ يقــول ناظــر الجيــش )2007(: 
كََحيُحــم بترجــح الحال عنــد التجريــد مــن القرائــن؛ لما تــبين  »الحــق أنــه لا 
من أن أصح المذاهب أنه مشترك بين الحال والاستقبال؛ فلا يتعين 

لأحدهمــا إلا بقرينــة« )ج1، ص. 193(.
الزمنّيّــة في  الدلالــة  تعــتبر تحديــد  نــص(  )مــعنى-      ولأن نظريــة 
الأفعــال متوقِّ�ـِـف علــى مــا يتعّلّــق بــه الفعــل مــن وحــدات معجّيّمــة 
يــرد فيــه الفعــل -وهــو مــا  الــذي  أخــرى في الجملــة ومــن الســياق 
يســيمه النحــاة بالقرائــن-؛ فــإن خّلّــو الجملــة منهــا لا يلــزم منــه تقــديم 
مقولــة علــى أخــرى؛ وعليــه فإنهــا لا تعــد التجــّرّد داالًا علــى الحضــور 

الاســتقبال. أو 
     - المضــارع في الجملــة المشــتملة علــى ظــرفٍٍ دالٍٍّ� علــى الحاضــر، 
ظرفــا  ــم  إذ تحّكّ الآن(،  عمــرو  و)يذهــب  الســاعة(،  )آتيــك  نحــو: 
الزمــان )الســاعة( و)الآن( وفرضــا علــى المضــارع )آتيــك( و)يذهــب( 

مقولــة الحضور)أبــو حيــان، 1997، ج1(.
     - المضــارع المســبوق بلام الابتــداء، نحــو: )إّنّ زيــدًًا ليقــوم(، وقولــه عــزََّ 
َجِِدُُ ريحََ يوسُُفََ﴾ ]يوسف: 94[؛ فلام الابتداء فرضت  وجلََّ: ﴿إِِني �لَأَ
على المضارع )يقوم( و)أجد( مقولة الحضور )أبو حيان، 1997، ج1(.
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 مََقُُولةُُ الزََّمنِِ في الفعلِِ المضارعِِ من التراث النحويّّ العربّيّ إلى نظريةِِ 
)معنى-نص( لمالتشوك

      - المضــارع المعطــوف علــى الحاضــر، والمعطــوف عليــه الحاضــر 
الســاعة(،  ويخبرك  عمــرو  و)يأتيــك  ويخــرج(،  الآن  زيــد  كـ)يقــوم 
فالمضــارع )يقــوم( -في المثــال الأول- تعلــق بظــرف الزمــان الــذي 
حــّدّد فيــه مقولــة الحضــور، وحــدََّد هــو -لدلالتــه علــى الحضــور- 
مقولــة الحضــور في المضــارع المعطــوف عليــه )يخــرج(، ومثلــه تحديــد 
)يخبرك( في المثــال الثــاني لمقولــة الزمــن في المضــارع الــذي عُُطِِــف عليــه 

)يأتيــك( )أبــو حيــان، 1998، ج4(.
       2.1.2. في الجملة المنفية

د أدوات النفي )ليس(، و)ما(، و)إنْْ( في الفعل المضارع  دِّحتُحِ�        
مقولــة الحاضــر )أبــو حيــان، 1997، ج1(، كـــما في قــول الشــاعر 

]مــن الطويــل[ )الزمخشــري، 1962، ج2، ص. 380(:
ثِلِِهََا          وََلََسْْتُُ -وََبَتََي الله- أَرَضََى �بِمِ

اَ رَكَِِب ضََريَرى �بِمَ شِِميَمي سََ                            وََلََكِِنََّ مََن 
       فمقولة الحضور في )أرضى( حدََّدها الفعل الناقص )لست(، 
وََالبَـَـيُرُص﴾ ]فاطــر:  الَأَعمــىٰٰ  يََســتََوِِى  عــزََّ وجــلََّ: ﴿وََمــا  قولــه  وفي 
توعــدون﴾  مــا  بعيــد  أم  أقريــب  أدري  ﴿وإنْْ  تعــالى:  وقولــه   ]19
]الحــج: 109[، فــرض حرفــا النفــي )مــا( و)إنْْ( في المضــارع بعدهمــا 
تقــرُّهُ نظرّـيّـة  مــا  )يســتوي( و)أدري( مقولــة الحضــور، وذلــك وفــق 

)معنى-نــص(.
         2.2. لجمل الإنشائية

        يفــرض ســياق الإنشــاء في المضــارع مقولــة الحضــور، نحــو: 
)أقســم أن الله ناصــر للحــق( و)أحلــف مــا قــام عمــرو(، والفــرق بين 
المضــارع في جملــة الإنشــاء والمضــارع المجــّرّد مــن القرائــن أن التجــرُُّد 
الأزمنــة  علــى  الدلالــة  تحتمــل  وهــي  الخبريــة،  الجملــة  في  حاصــل 
الثلاثــة، أمــا الإنشــاء فكلُّــُه حاضــر -مــا لم يقصــد بــه الطلــب كالأمــر 
وكالدعــاء في قولــك: )اللهــم اغفــر لزيــد(-؛ »لأن الإنشــاء إيقــاع 
مــعنى بلفــظ يقارنــه في الوجــود« )أبــو حيــان، 1997، ج1، ص. 
فــرض علــى )أقســم( و)أحلــف(  الــذي  هــو  الســياق  95(، وهــذا 

مقولــة الحضــور )أبــو حيَّـَـان، 1997، ج1(.
        3. دلالة الفعل المضارع على الاستقبال

       بعــد أن وقفــت الدراســة في المحوريــن الســابقين علــى أبــرز 
الســياقات التي يــدل فيهــا المضــارع علــى الزمــن الماضــي والحاضــر؛ 
فإنهــا تُــُعنى في آخــر المطلــب بدلالــة المضــارع علــى الزمــن المســتقبل، 

وذلــك في ســياقات أهمهــا مــا يلــي:
        1.3. الجمل الخبرية 

       المضــارع الــدال علــى المســتقبل في الجملــة الخبريــة يتردد بين 
الإثبات والنفي، ولهذين السياقين دور بنيّن في تحديد المقولة الزمنيََّة؛ 
ــة بهــذه  فبعــض حــروف النفــي تكــون هــي الوحــدة المعجيَّمــَة المتحكّمّ
المقولــة في المضــارع؛ ولــذا تعتبرهــا الدراســة عنــد تقســميها عناصــر 

هــذا المطلــب.

        1.1.3. في الجملة المثبتة
و)ســوف(؛  تنفيــس كـــالسين  بحــرف  المســبوق  المضــارع   -       
فهــذان الحرفــان يفرضــان علــى المضــارع بعدهمــا مقولــة الاســتقبال؛ نحــو 
�حَمُريَرُهُُــمُُ ا�للَّهُُ﴾ ]التوبــة: 7[، وقولــه تعــالى:  قولــه تعــالى: ﴿أُوُلٰٰئِـِـكََ سََ
ُ الـمـُــؤمِِنيَنَ أََجــرًاً عََظمًًيــا﴾ ]النســاء: 146[؛ ولــذا  ﴿وسََــوفََ يُـُـؤتِِ ا�للَّهُ
جــاء المضــارع بعدهمــا )يرحــم( و)يــؤت( للمســتقبل، علــى أن ثمــة فــرق 
زمنٌيٌّ يــسير بين دلالــة الحــرفين؛ إذ تختــصُُّ الــسين بالمســتقبل القريــب، 

و)ســوف( بالمســتقبل البعيــد )أبــو حيــان، 1998، ج4(.
المصدريتــان و)كــي(  و)لــو(  بـــ)أنْْ(  المســبوق  المضــارع   -       
الغائيَّـَـة   ) و)حىتّى ج4(   ،1998 حيــان،  )أبــو  و)إذن(  التعليليَّـَـة 
والتعليليَّـَـة )ابــن هشــام، 1991، ج1(، نحــو قولــه ســبحانه: ﴿وََأََن 
ـَـوََدُُّ أََحََدُُهُُــم  تََصومــوا خََيٌرٌ لََكُُــم﴾ ]البقــرة: 184[، وقولــه تعــالى: ﴿يَـ
لَــَو يُـعََُمََّــرُُ أَلَــفََ سََــنََةٍٍ﴾ ]البقــرة: 96[، ومثلهــا )اصــدُُق كــي تســلم(، 
وقــول: )إذن أكرمــك( لمــن قــال: )ســآتيك(، وقولــه عــز وجــل: ﴿لَــَن 
91[ ونحــو  إِِلَيَنــا موســىٰٰ﴾ ]طــه:  يَرَجِِــعََ  عــكاِِفيَنَ حََتّىٰ�ٰ  عََلََيــهِِ  نََبرَحَََ 
قولــه جــل وعلا: ﴿وََلا يَزَالــونََ يُقُاِِلونََكُُــم حََتّىٰ�ٰ يَـرَُُّدّوكُُــم عََــن دينِِكُُــم﴾ 

.]217 ]البقــرة: 
        فالأفعــال المضارعــة في الأمثلــة الســابقة: )تصومــوا( و)يُعُمََّــر( 
مقولــة  فيهــا  و)تســلم( و)أكرمــك( و)يرجــعََ( و)يردُُّوكــم( تحــددت 

الاســتقبال؛ لتعلُُّقهــا بهــذه الحــروف.
لزمــن مســتقبل  التي تضمنــت ظرفًـًـا        - المضــارع في الجملــة 
كـ)يذهــب زيــد غــدًًا( تتحّتّــم دلالتــه علــى الاســتقبال؛ لأن الظــرف 

يفــرض علــى المضــارع هــذه المقولــة )أبــو حيــان، 1998، ج4(.
       - المضارع في الجمل الدالة على الطلب أو الوعيد أو الوعد، 
نحــو قولــه تعــالى: ﴿والوالــدات يرضعــن أولادهــن﴾ ]البقــرة: 233[، 
وقولــه تعــالى: ﴿يعــذب مــن يشــاء ويرحــم مــن يشــاء﴾ ]العنكبــوت: 
21[. فهــذه الأفعــال تحــددت مقولتهــا مــن ســياقها؛ إذ فــرض ســياق 
الطلــب علــى )يرضعــن( مقولــة الاســتقبال كمــا فــرض ســياق الوعيــد 
والوعــد هــذه المقولــة في )يعــذِِّ�ب( و)يرحــم(، وســياق الطلــب المقصــود 
هنــا غير الطلــب في الجمــل الإنشــائية؛ فــذاك يتحقــق بيصغــة الأمــر 
أو بالمضــارع المســبوق ببعــض الأدوات كـــ)لا( الناهيــة أو لام الأمــر، 

كمــا ســيتبيََّنن في موضعــه )أبــو حيــان، 1998، ج4(.
     - المضارع الـمُُسنََد إلى متوقََّع )أبو حيان، 1998، ج4(، نحو 

قول الشاعر ]من الوافر[ )ابن مالك، 1990، ج1، ص.29(:
وتََ وأنت ملغٍٍ           يَـهَُُوُُلك أن متَم

                                  لما فيه النجََاة من العذاب
       فالمسند إليه المقدََّر بـ)موتك( تحكََّم بالمقولة الزمنيََّة في المضارع 

)يهولك( وفرض عليه دلالة الاستقبال.
أكان مجزومًًــا نحــو  الشــرطية، ســواءًً  المضــارع في الجملــة   -      
قَـَـد  مــا  ـُـم  يُغُفََــر �لَهُ يَنَتََهــوا  تعــالى: ﴿إِِن  قولــه  )ينتهــوا( و)يُغُفََــر( في 
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د. فهد بن حامد الزََّماي          أ. جمانة بنت عبد الرحمن الصعب

سََــلََفََ﴾ ]الأنفــال: 38[، أو غير مجــزوم كـ)تفعــلُُ( و)أفعــلُُ( مــن 
قولــك: )كيــف تفعــل أفعــل(؛ وذلــك أن أدوات الشــرط كلهــا تفــرض 
علــى الفعــل بعدهــا مقولــة المســتقبل )أبــو حيــان، 1998، ج4(.

عليــه  عُُطــف  ومــا  المســتقبل  علــى  المعطــوف  المضــارع   -       
المســتقبل، كقولــه تعــالى: ﴿فســيُنُغِِضون إليــك رؤوســهم ويقولــون متى 
هــو﴾ ]الإســراء: 51[، وقــول عمــرو ابــن كلثــوم ]مــن الوافــر[ )ابــن 

ص.78(:  ،1991 كلثــوم، 
            ألا لا يجهلن أحـــــــــــــــــــــــــــــد علينا 

                             فنجهل فوق جهل الجاهلينا
        فعطف المضارع )يقولون( و)نجهل( على المستقبل )سينغضون( 
و)لا يجهلــن( فــرض فيهمــا مقولــة الاســتقبال، ومثلــه عطــف المســتقبل 
علــى المضــارع مــن نحــو: )يأتي زيــد ويخبرك غــدًًا(؛ إذ لا بــّدّ مــن توافــق 

أزمنــة الأفعــال عنــد عطفهــا )أبــو حيــان، 1998، ج4(.
        2.1.3. الجملة الخبرية المنفية

       يتحكــم حرفــا النفــي )لا( و)لــن( بمقولــة الزمــن في المضــارع 
ويفرضــان عليــه دلالــة الاســتقبال؛ كمــا حــّدّدا في )نؤمــن( مــن قولــه 
تعــالى: ﴿ومــا لنــا لا نؤمــن بالله﴾ ]المائــدة: 122[ و)تنالــوا( مــن 
]آل  ّبّــونََ﴾  �ِتُحِ ّـ�مِمّـا   تُنُفِِقــوا  حََتّىٰ�ٰ   َ ال�بِرَّ تَنَالُـُـوا  جــل وعلا: ﴿لَـَـن  قولــه 
عمــران: 92[، و)يتنَّمـَـوه( مــن قولــه ســبحانه: ﴿وََلَـَـن يَـتَََمََنَّـَـوهُُ أَبَـَـدًًا 
ــا قََدََّمََــت أَيَديهِِــم﴾ ]البقــرة: 95[ مقولــة الاســتقبال )ابــن هشــام،  مبِم

1991،ج1(.

        2.3. الجمل الإنشائية
       الإنشــاء ضــربان: طــلبي، وغير طــلبي، وترتبــط هــاتان الدلالتــان 
ــا فالأصــل أن يُــُراد بالطلــب المســتقبل؛  بالدلالــة الزمنيــة ارتباطًًــا وثقًًي
»لأن مــعنى الطلــب يفــوت بمفارقــة دلالــة صيغتــه علــى الاســتقبال« 
)ناظر الجيش، 1428، ج1، ص. 180(، أما غير الطلبي فيحتمل 
دلالــة الحاضــر والمســتقبل؛ ولــذا قُُّسّــم هــذا المحــور علــى اعتبــار هذيــن 

المعنــيين كمــا ســيأتي.
        1.2.3. الجمل الطلبية

       الطلب المقصود هنا هو معنى الطلب الحاصل من لحاق بعض 
الأدوات بالمضــارع، ولا يقصــد بــه المضــارع في ســياق الطلــب -وهــو 
الــذي ذكــر مــع نــظيره مــن التراكيــب الخبريــة- والفــرق بين المضــارع في 
الإنشــاء الطــلبي والمضــارع الــدال علــى الطلــب في الجمــل الخيَّبرـَـة أن 
الأول مســبوق بوحدة معجّيّمة تحدد فيه مقولة الاســتقبال، أما الثاني 
فــإن ســياق الطلــب أو معنــاه هــو المحــدد لدلالــة الاســتقبال، وليســت 

وحــدة معجّيّمــة أخــرى، وفميــا يلــي أبــرز تراكيــب الإنشــاء الطــلبي:
       - المضــارع في جمــل الأمــر والدعــاء والنهــي، نحــو قولــه تعــالى: 
لتغفــر  و)اللهــم   ،]186 ]البقــرة:  بي﴾  وََليُُؤمِِنــوا  لي  ﴿فَلَيََســتََجيبوا 
لعبــدك(، وقولــه تعــالى: ﴿وََلا تُُصََــلِِّ� عََلــى أََحََــدٍٍ مِِنهُُــم مــاتََ أَبَــَدًًا وََلا 
تَـقَُُــم عََلــى قََبرِهِِِ﴾ ]التوبــة: 84[، فلام الأمــر والدعــاء فرضــت علــى 

المضــارع بعدهــا )يســتجيبوا( و)يؤمنــوا( و)تغفــر( مقولــة المســتقبل، 
كمــا فرضــت )لا( الناهيــة في المضــارع بعدهــا )تصــلِِّ�( و)تقــم( هــذه 

المقولــة )أبــو حيــان، 1998، ج4(.
      - المضــارع في جمــليتَي العــرض والتحضيــض، نحــو قولــه تعــالى: 
﴿أََلا تُقُاتِلِــونََ قََومًًــا نََكََثــوا أَيمانَـهَُُــم﴾ ]التوبــة: 13[ و)ألا تســعى في 
فـــالحرفان  لــك؟(،  فيــه صلاح  بمــا  تقــوم  حاجــة أخيــك؟(، و)هالّا 
( تحكََّمــا بمقولــة الزمــن في الأفعــال المضارعــة )تقاتلــون(  )ألا( و)هالّا
)الســيوطي،  الاســتقبال  و)تســعى( و)تقــوم( وفرضــا عليهــا مقولــة 

1992،ج1(.

     - المضــارع في جمــل الترجــي والإشــفاق والتــنيم )أبــو حيــان، 
1998، ج4(؛ نحو قوله سبحانه: ﴿لََعََّلّى أَبَلُُغُُ الأسباب﴾ ]غافر: 
36[، وكمــا في قــول الشــاعر ]مــن الوافــر[ )ســيبويه، 1988، ج3، 

ص. 159(:
          فأمََّا كيِِّ�سٌٌ فَـنَََجــــــــــــــــا، وََلََكِِن 

قٌٌ لَمُُيئ                                  عََسََى يَغَتَـرَُُّ بي �ِحَمِ
       وقول الآخر ]من الوافر[ )ابن هشام، 1991، ج1، ص. 314(:

         فيا ليت الشبــاب يعود يومًًا   
                                 فأخبره بما فعل المشيب

       فالمضــارع الواقــع بعــد )لعــل( و)عســى( و)ليــت( دّلّ علــى 
الزمــن المســتقبل؛ لتحكــم هــذه الوحــدات بمقولــة الزمــن فيــه.

          2.2.3. الجمل غير الطلبية
تتحدد في الفعل المضارع مقولة الاســتقبال في الجمل الإنشــائية غير 

الطلبيــة ضمــن ســياقين؛ همــا:
       - الاســتفهام عنــه بـ)هــل(، نحو:)هــل تقــوم؟(؛ إذ تتحكََّــم 
)هــل( بمقولــة الزمــن في المضــارع بعدهــا وتحــدََّد فيــه مقولــة الاســتقبال 

)ابــن هشــام، 1991، ج2(.
      - الســبق بلام القســم، نحــو: )والله ليقــوم زيــد(؛ فلام القســم 
الســابقة للفعــل المضــارع حــدََّدت فيــه مقولــة الاســتقبال )أبــو حيــان، 

1998، ج4(.

      وبهذا تكون الدراســة قد وقفت على أبرز الســياقات التي تؤثر 
في مقولــة الزمــن في الفعــل المضــارع وتتحكــم بهــا بمــا تحويــه الجملــة مــن 
تعالقــات بين وحداتهــا المعجيمــة، ولا يســلم أكثرهــا مــن اســتدراك؛ 
إذ قــد يتنــازع دلالــة الفعــل في الســياق الواحــد قرينتــان متخالفتــان 
فيحتمــل بذلــك الدلالــة علــى زمــنين متغايريــن، نحــو قولــه تعــالى: 
ــد لَــَهُُ شِِــهاابًا رََصََــدًًا﴾ ]الجــن: 9[ فممــا ســبق  ﴿فََمََــن يََســتََمِِعِِ الآنََ �ِيَجِ
ذكــره أن ظــرف الزمــن الحاضــر يحــدِِّ�د في المضــارع مقولــة الحضــور، 
كمــا أن الشــرط يحــدِِّ�د في المضــارع مقولــة الاســتقبال، فتعارضــت في 
ـَـوََدُُّ الََّذيــنََ كََفََــروا  ــا يَـ الآيــة دلالــة القرينــتين، ومثلهــا قولــه تعــالى: ﴿رُُمبَم
ــا( في الآيــة تفــرض علــى  لَـَـو كانــوا مُُســلِِيَنَم﴾ ]الحجــر: 2[،  فـ)رمبَّم
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 مََقُُولةُُ الزََّمنِِ في الفعلِِ المضارعِِ من التراث النحويّّ العربّيّ إلى نظريةِِ 
)معنى-نص( لمالتشوك

المضــارع بعدهــا مقولــة المضــي والســياق يفــرض مقولــة الاســتقبال، 
ومنــه أيضــا قــول الشــاعر]من الوافــر[ )ناظــر الجيــش، 2007، ج1، 

ص. 194(:
          فإني غير خاذلكم، ولكــــــــــــــــــــــــن  

                              سأسعى الآن إذ بلغت إناها
       فحــرف التســويف الســابق للمضــارع )أســعى( يفــرض عليــه 
مقولــة الاســتقبال، والظــرف بعــده )الآن( يفــرض مقولــة الحضــور.

      ويتجلَّـَـى هــذا الإشــكال في رّدّ أبي حّيّــان علــى مــن أنكــر 
الحاضــر  بالزمــن  و)إنْْ(  و)مــا(  )ليــس(  بعــد  المضــارع  اختصــاص 
هــذه  إن  قالــوا  )1997(: »الذيــن  بقولــه  للمســتقبل  وجــواز مجئيــه 
الأدوات تخلِّ�ــِص للحــال إنمــا هــو إذا لم تــقترن قرينــة لفظيــة أو معنويــة 
تخلــص للاســتقبال« )ج1، ص. 95-94(، علــى أن حــروف النفــي 
-ذاتهــا- مــن القرائــن، فتعــارض دلالات هــذه القرائــن يترتــب عليــه 
إشــكال يتثَّمـَـل في وجــوب المفاضلــة بينهــا والنظــر إلى أقواهــا تأثيرًاً 

علــى مقولــة الزمــن في الفعــل.
     وكمــا ســبق في تمهيــد هــذه الدراســة فــإن التعلــق الصــرفي -خلافًــًا 
للتعلــق التركــبيي- لا يقتضــي أحاديــة العامــل؛ فقــد يتســّلّط عــاملان 
)قابلــت  قولنــا:  الســببي في  النعــت  واحــد، كمــا في  معمــول  علــى 
التعــيين  بمقــولتي  )المــرأة(  المنعــوت  ــم  إذ تحّكّ الكــريَمَ أخوهــا(؛  المــرأةََ 
)التعريــف، والتنــكير( والإعــراب التركــبيي )الرفــع، والنصــب، والجــر( 
ــم معمــول هــذا النعــت )أخوهــا( بــه في  في النعــت )الكــريم(، وتحّكّ
والتثنّيّــة،  )الإفــراد،  والعــدد  والتأنيــث(  )التــذكير،  الجنــس  مقــولتي 

.)2025 )الزمــاي،  والجمــع( 

      خاتمة
      بعــد أن جلَّــَت الدراســة إشــكالية تحليــل النحــو العــربي للإحالــة 
الزمنّيّــة في الأفعــال، وبعــد الوقــوف علــى شــيء مــن الســياقات التي 
ييحــل فيهــا المضــارع إلى كّلّ زمــن مــن الأزمنــة الثلاثــة، فقــد خلصــت 

إلى مــا يلــي:
• أن السياق هو المعوّل عليه في تحديد مقولة الزمن في الأفعال؛ 	

ففيــه تنتظــم القرائــن اللفظيــة وغــر اللفظّيــة الــي تضبــط المقولــة 
وتبّينهــا، وذلــك وفــق مــا تقــرهّ نظريــة )معنى-نــص( الــي تعــد 
الإحالــة الزمنيــة مقولــة تتحــدَّد بنــاءً علــى التعالقــات اللغويــة 
بــن الوحــدات المعجيمــة في الجملــة، والــذي أثبــت البحــث 
صحَّتــه بوقوفــه علــى بنيــة المضــارع في مختلــف الســياقات مبينًــا 

أثرهــا وفرضهــا مقولــة زمنيــة محــددة فيــه. 
• أن دراســة أبنيــة الأفعــال لتحديــد أزمنتهــا بالنظــر إليهــا مســتقلة 	

عــن ســياقٍ يتضمنهــا أمــر غــر مجــدٍ، ولا بــد مــن اعتبــار دور 
الجملــة والســياق في تحديــد هــذه المقولــة؛ وذلــك بالانطــاق 

مــن نظريــة تحتفــي بالجملــة؛ مثــل: نظريــة )معنى-نــص(.
• أن الإشــكال في المقاربة التراثية لدلالة الأفعال الزمنّية حاصل 	

مــن خلــط بــن الزمنــن الصــرفّي والنحــويّ، وذلــك بانطلاقهــم 
المســتقل، ثم محاولــة  الفعــل  بنيــة  مــن  الزمــن-  -عنــد دراســة 

الموازنــة بــن تلــك الدلالــة ودلالتــه في مختلــف الســياقات.
• الزمنّيــة 	 الفعــل  دلالــة  اضطــراب  عليهــم  يخــف  لم  النحــاة  أن 

-وفــق مــا أقــرّوه- ولم يغفلــوا عــن الإشــارة إلى هــذا الاضطــراب 
في مواضــع كثــرة مــن مؤلَّفاتهــم، لكنّهــم أغلفــوا -بحســب مــا 
نظــري مكتمــل يشــتمل علــى  إطــار  التعبــر عنــه في  أعلــم- 
بعــض المفاهيــم الضمنَّيــة المرتبطــة بالزمــن النحــوي ارتباطــًا وثيقًــا 

مؤثــراً فيــه.
      وختامًًا توصي الدراسة ببحث أوسع يتناول الإحالات الزمنّيّة 
ليصــغ الأفعــال الــثلاث كلهــا، مبيّنًّــًا تظافــر المقــولات الزمانّيّــة الــثلاث 
)الزمــن والمظهــر، والجهــة( في تحديــد الدلالــة، كمــا توصــي بإعــادة 

قــراءة التراث النحــوي وتدقيقــه وفــق أُطُــر لســانيََّة حديثــة.
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